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صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ عمد حسنين مخلوف العدؤي المالى 


11 
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المدلله الفتاح العلم.. [الذى بيده مفتاح التعليم . والضلاة والسلام على سيد ]|| 
عد ذي اماق العظم 0 آله وأكوا به الطادين ا يصراطه الاستقم 00 وبعد 1 ا 
فيقول العبد المفتقر إلى مولاه الرءوف: مد حسنين لوف . العدوى المالكى قد | 
كانت رغية 3 الاو الأنهر 57 أن 5 معم أول السنة الدراسية ا 


0 ثيه 5 بدة » 7 

للارع 1 اوفق لتدربيس هذا الم ال النفيس الاب سئة 0 0 بعض سورة ا 
البقرة بتفسي را خلا لين» ف رأ يانى اك بدة ورغية | كيدة لأحابة طلبهم معتمد | 
على الله متركاً إمشيئته وان م 51 مناه لذلك » ولكن حسن الظن بالله اطمعني ا 
ف 0 هذا المقصد الساى » وما ذلك على الله بعزيز 

كنت <والى سئة مسسوه طالعث ي تتاب الائقان ففعلوم القرآنالذى وضعداأ 
1 جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطئ المتوفى سنة؟ ايه مقدمة؟ 
أنفسيره مع البحر بن » واذا هومن أجل الكتب فى بانه » والعدة الكافية الشافية 


لطلا به . وقد ل فيه ده علوم ما حواه لق وآ !ل رع وجعله يكل عام | 
1 


إستطي" به الناظر فى عا ال اعفسيز مصنفا أو معلما أومتعلمافقد قالفى خطبته : ولقد 


كنت فيزمان الطاب اتعيجب 8 ن المتقدمين م اد ١‏ دونوا كد ابأفى أنواع ء 2 قرا 9 
كاوضعو ذلك بالنسية لمم المديث»فسمعت شيخنا العلامة أناعي د الله و بىالدين 


السكافيح يقول : قد دوت 2 ل ره تايا ّ دق ق اليه فكتبته عنه فاذا 
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ل 
0 

هو صغير الحجم جداً وحاصل مافيه بابإن : الأول فى ذكر معنى التفسير والتأوبل 

والقرآن والسورة والاءة » والثانى فى شروط القول فيه بالرأي » وبعدها خائمة فى 

آداب العالم والمتعلم فم يشف لى ذلكغليلا » وج هد فى إلى التقصود سبيلا » ثم أوقفى 

شيخنا قاذي القضاه علم الدين البلقينى رحمه الله تعالى على كتاب فى ذلك لاخيه 


قاضى القهماه جلال الدينسماه دواقع العلوم فىمواقع النجوم » ف رأ بته تأ ليف لطيفاً 


0 
وموعا ظر يفا ذا ترئيب ونقر ير وتنويع وحبير وسرد ما اشتمل ءايه من انواع 


العلوم فبلغت حسين علما» ثم لاحظ عليه بانه تكلم فى كل نوع منها بكلام مختصر 
محتاج الى نر ير و”مات و زوائد مبمات. فكان ذلك باعثاً له على تضنيف كتتاب 
1ه قَّ علوم التفسير ضمئه هاذ كره البلقيى من الأنواع مع زيادة مثلها » 
وأضاف اليه فوائد سمحت القر نحة بنقلها. نمسرد م| اشتمل عليه هن الا نواع فبلغت 
مائة نوع واثنين » ثم خطر له بعد ذلك أن .بو لف كا با مبسوطا وجوعامضبوظاً 
يساك فيدطر يق الاحضاء َ و عشثى فيهعلى منهاج الاستقصاء 6 وبينا هو بجيلفذلك 
فك يقدم رجلا ويؤخر أخرىء اذ بلغه انللشيبخ الاماميدر الدين عدبن عبدالله 
الزركثىكتاباً فىذلكحا فلايسمى البرهان فىعلوم القرآن ؛ فتطليه<تى وقفعايه 


فوجده قال فى خطبته : لما كانت علوم القرآن لا نخصى ء ومعا نيه لا نستقصى 


وجبت العناية بالقدر لمكن » وما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أ نواع 
علوده م وضع الناس ذلك بالنسية إلى عم الحديث فاستعخرت الله تعالمي ولهالمد 
في وضع كتاب فى ذلك جاع لما تكلم الناس فى فنونه : وخاضوا فى نكته 
وعيونه » وضبمنته هن المعافى الأ نيقة : واللهكم الرشيقةمامر القاوب عبباً ؛ ليكون 
منتاحا لأبوابه » عنواناً على كتابه » بعيناً المفسر على حقاثقه » مطلعاً على بعض 
أغوراره ودقائقه . وسميته البرهان فى علوم القرآن . قال : وهذه فبرست: أنواعه 
وسردها فباغتسبعة وأر بعين نوما »ثم قال : ولا وقفت على هذا الكتاب ازددت 
به سرورا 4 وجرت الله كثيرأء وقوقى العزم على إبراز ما شورنه 4 وشددتالحزم 
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ف إلقاء التصنيف الذى قصصديه » فوضعت هذا الكتاب العلى ااشان » الجللى 
البرها ن» الكثيراافوا ائد والاتقان » ورتبت أنواعه 0 5 دن تريب البرهان» 
وأد>ت بعض الأنواع فى بعض » وفصات ن ما غدقه أن يبان » وزدنه على ما فيه 
من الفوا د والفرائد » والقواعد والشوارد يشنف الآذان 7ه بإلاتقان, 2 
فى علوم القران ٠‏ وستري فى كل نوع منه إن شاء الله تعالى ما ع أن 5 ون 
بالتصنيف هفرداً » وستروي من مناهله العذية ر بلاطم هذه أداً » وقد جعلته 
مقدمة للتفسير الكيير الذى شرعت فيه » وسعيته #مجمع البحر بن » ومطلع البدرين 
الجامع انحر ر الروابة » وتقر بر الدرادة » ومن الله أس_تمد التوفيق والهدابة » 
والمعونة والرعابة » إنه قريب تحيب » وما توفيق ا نالله عليه توكات واليه ات 1 
وهذه فهرست؛ أنواعه » وسردها رذى الله عنه في خطبة كتابه فكل الشروع فى 
المقصوا د فكت ما نين نوعا 
(١‏ أنواع العلوم الى اشتمل عليها كتاب الاتقان * 

النوع الأول معرفة ة لكي والمدى . الثاني معرفة الحضرى والدفرئ ٠.‏ الثاك 
النهارى والليلى . الرا؛ بع الصيني والشتاي ؛ الخامس الفراثى والنوى .. ااسادس 
الأرعى شاد لاج أول ما نزل.. الثامن آآخر ماتزل . التاسع أسسباب 
التزول . العاشر مائزل على اسان بعض الضحابة , الحادى عذر ما تكرر تز وله . 
الثاق عم ماتأخرحكه 2 نز وله وما تآخر نز وله عن ا . الثاات عشرمعرفة 
مائزل مغرقا وما تزل 0 ٠‏ الرابع عشر مالل 8 وما تزل مفر 1 . الخافس 
عشر مانزل منه على بعض الأ نبياء ومالم ينزل منه على أحد قبل النى صلى الله 
عليه وسم . . السادس عشر فى كينية انزاله 0 عشر فى معرفة أ لاله وأسماء 
سوره . الثامن عشر فى جعه وترتبية . التاسع عشر فى عدد سوره وآيانه وكاءانه 
وحروفه . العشرون فى حفاظه وروانه . ال#1يدى والعشرون فى العالي والنازل.. 
الثانى والعشرون فى معرفة المتوائر . الثالث والعشرون فالمشهور . الرأبع والعشرون 
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0 . الخامس والعشيرون. فى الشاة . السادسن والعشرون الموضوع . 


سابع والعشرون المدرج . الثاهن والعشمرن فى معرفة الوقف والابتداء . التاسع 
- ون فى بان الموصول انظ المقصول معني . الثلاثون فى الامالة والفتح وما 
بينهما . الحادي والثلاثون فى الادغام والاظبار والاخفاء والاقلابٍ . الثاى 
والثلاثون” فى المد والقصر . الثالك وااثلاثون في تخفيف المهمزة . الرابع والثلاون 
ف كقة نحمله امس وااثلاتون :فى ١‏ داب تلاونه . السادس 00 
15 الاك سابع والثلاثون فها وقع فيه بغير لغة الحجاز . الثامن والثلانون فيا وقع 
فيه بغر لغة العرب . التاسع والثلاثون فى معرفة الوجوه والنظائر . الأر بعون فى 
رفه معاى الأدوات التى محتاج الها المفسر . الحادي والأر بعون في معرفة 
اعرابه . الثاتى والا, ر بعون في قواعد مهمة + تاج المفسر الى معرفتها:. الثالك 
والآر بعون في الح والمنشايه . الرابع والآر عون فىمقدمه ومؤخره . الخامس 
فالذر ون فى خاصه وعامه . السادس والأر بعون فى مله ومبيته . السايع 
والا, ر بعون فى باسخه وهنسوخه . الثامن والأر بعون فيمشكله م 
والتناقض. . التاسع والذآار بعون فىمطلقه ومقيده “امتموق فى منطوة: قه ومفرومه . 
الحادي والمسون فى وجوه مخاطياته . الثاق والمسون فى حقيقته وحازه . الثااث 
والمسون فى تشبيهه واستعاراته . الرابع واممسون, فى كناياتة وتعريضه . الحامسن 
والخمسون فى الحصر والاختصاص . السادس والمسون فى الا ناز والاطئاب 
السابع واخمسون في امبر والا 1 . الثامن واللمسون فى بدائح القرآن 00 سع 
والخمسون 3 فواصل الأى. الستون في فوا السور . الخادىئ والستون فىخوام 
السور . الثاني والستون نى مناسبة الآيات والسور . الفالك والستون فى الآيات 
8 : الرانع وااستون فى إعاز ز القرآن . الحاهس والستون فى العلوم المسةنيطة 
ن القرآن . ال 0 والستون في أمثاله . السابع والستون في أقسامه . الثامن 
و 0 فى جدله . التاسع والستون في الأسماءوالكني والالقلاب . السبعون 
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فى ممهماته . الحادي والسبعون فى أسماء من تزل فوم القرآن . الثاني والسبعون 
فى فضائل القرآن : الثالك والسبعونفي أفضلالقرآن وفاضله . الرابع والسبعون 
فى مفردات القرآن : الحاهس والسيعون فى <واصه . السادس والسيءون فى 
رسوم الخط وآداب كما ته . السايع والسبعون فى معرفة تأويله وتفسيره وبيان 
شرفه وا حاجة اليه . الثامن والسبعون فىشروط المدسر وآدابه . التاسع "والسيءون 
فى غرائب التفسير . الها نونفيي طبقاتالمفسرين. ثم قال : فهذه ما نون نوء اع سبيل 
الادماج ولو نوعت باعتبار ما أدءته فى ضما لزادت على الثلمائة وغالب هذه 
الانواع فبها تصانيف منردة وقفت على كثير هنما وكلها بالنسية الي نوع هذا 
الكةاب كحبة رمل فى جنب رمل عام ؛ ونقطة قطر فى حيال بحر زاخر . ثم 
ل المراجع اأتى نظرها على هذا الكتاب فباغتبالعد والحذر ما .نوف علىمائتى 
كتابمابين منقول ومعقول والأق أنهن نظر فى ترجمة هذا الكتاب علىالوجه 


الذى خا 2 مؤلنه ووفق للاطلاع عليه عرف أنه باسم الاثقان جدير وانه 
كتتاب لانظير له فى هذا الباب الخطير» كيف ومؤلفه بحر فى العلوم لاساحل له . 
وفى المواهب اللدنية سبحان من خلقه فسواه فعدله ؛ يؤتى الحكة من يشاء والله 
ذواافضل العظم 

ومن التوفيق الالح ى أنفى بعد أنطااعت هدهالكتاب حوالىسنة معم١‏ وضعت 


رسالة تصاح ا كونٌ مقدمة لعلم التفسير سيوم عنوان انق علوم العيان » وقد 
أبعت هذه الرسالة ولله امد سنة 44ماه ونشرت ك0 دن الجبات داحدل 


القطر وخارحه وهذه ميا دما 


مياحث عنوان البيان * 
المبحث الأول ف معني القرآن ف اللغة . الثاني فى معنى القرآن فىاصطلاح أهل 
الأصول . الثااك فى معني إاقرآن عند اللتسكلمين الرابع فى معي انزال القرآن . 
عن القول بأن القرآن حادثأو خاوق. السادس في اطلاقالقرآن 


ارال 
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علىالصفة القديمة . السا ببع انزالالقرآن. الثامن اظلاق القرآن وكلامالته على ما بين 
دف اللصحف. التاسع اثبات القرآن ف الوح الحفوظ. العاشرانزالالقرآن الى سماء 
الدنيا .. الحادي عشراغا زالقرا رآن ف أساوبه العرف .الثاق عشر القرآن عرى بالنص. 
الثاك عشر فى بيان حديث نزل القرآن علسيعة ادرف 5 الرابع عش رف بان 
حديث نهل القرآن على سيعة أنواب. الحامس عشر فى - مويل القت آن وأركان 
قراءته . السادس عشيرف تعلم ال 0 الاول ٠‏ السابع عشر فى أولهن 
جمع الأولاد بالكءب لتعلم القرآن . الثامن عشر فى بدعة الع فى القراءات . 
التاسع عرق التنيءن الشوويخ : 0 فىاركان القراءة . الحادى والعشرون 
أنواع القراءات أر بعة . الثانى والعشرون بان الخلاف في ثبوت القرآنية بر 


الاحاد الحتف بالقرائن . الثالث والعشرون فى توائر القراآت ..الرابع والعثشرون 


فى جمع القرآن وكتابته بالخط العمانى . الخامس والعشرون فى دراسة القرآن 
وكتابته فى عهده عليه السلا . السادس والعشرون كتابة القرآن توقيفية. السابع 
. والعشرون فى معني أمية الننى صلى الله عليه وس . الثاهن والعشرون فى كتا بدعليه 
السلام ." التاسع والعشرون فى حفظ القرآن فى عبده عليه ه السلام . الثلاثون فى 
جمعالقرآن . المادى والثلاثون ترتيب الابات :وقيفى . الثانى والثلاثون الخلاف فى 

1 ترتيب السور توقيني . اثالث واثلاثون فى امعة الثانية . الراب.ع والثلاثون 
اختلافهم فى المرا اد من الأحرفالسبعة . الحامس والثلاثونف فوائد + ع أبى بكر 
رضى الله عنه . السادس والثلاثون الجمعة الثاائة . السا بع والثلاثون سبب جمعة 
مان رضى الله عنه . الثادن والثلاثون الفرق بين جع أى بكر وءمان رضى .الله 
عنهما . التاسع والثلاثون فى أن المصاحف الءهانية لم تشتمل الا على حرف واحد. 
الأر بمون منع كتنابة القرآن بغير الحط اامهانى . الحادى والار بعون. يجب البادرة 
أصلاح ماكتتب هن القرآن على غير الرسم العم أوغسله . الثانى والأريئون علم 
الرسم السافئ و رسخ الصحاية فيه. الثائمث والار بو نأ نواعالكتاب وأصلالحخط 
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العرفى : الرابع والأربعون نقط المصاحف وشكها ووضع الفواصل بين رءوس 
الآي: الخامس والأربعون النصيحة لكغاب الله تعالي. السادس والأر بعون حفظ 
القرآن وصيا ثنه من التحر ييف . الساببع والار بعون حفظ السنة النبوية. الثامن 
والآأر بعون رفع الع فيآخرالزمان . القاسع والأر يعون خا مةفى تبليغ القرآنو أحكام 
الدين» وهذه امباحث وانكانتمفيدة فى مها وقد ا نتفع بها وبلهاحمدكثير م طلاما» 
فليس لا يجانب ماحواهكتاب الا تقان تمايذكر أو يقدر فى قم الأشياء ذات الشأن 
وابن الثرى هن الثريا. , وابنالثريامن بدالمتناول 

فالأجدر بالتقدم كتاب الاثقان دون عنوان البيان» ولسكن الآن وقد ازداد 

ضعنى و قصرت همق و أصبح طلاب العم حا لنهمكحا اتى » فلي س هناك أمل فى لعودة 
الممطا اعته وااتزود .باسرارمشافبته ولذلك فكرت ف أن أضع مالة فى ذلك لايطول 
مها البيان» بعضها ملخص من الاتقان وعنوان البيان؛ و بعضها عن ذوى التحقيق 
فى هذا , الشأن» و بعضا مستمد هن فيض من أنزل « الرحمن عل ااقرآن خاق 
الانسان عله اابيان ». وأسأل الله أن ينتفع ما الاخوا ان » وهو حسي وكفى 

عد حسنين العدوى 
لفظ القران * 

اعم أن لفظ القزآن في الأصل وضف أو مدر مشتق من القرء يمعنى المع 

كا قال الزجاج واللحياني#ى به كلام الله 'تعالى وقال ابن الأ ثير : تكرر فىالحمديث 
ذ كرالقراءة والاقتراء والقارئ والقرآنء » و الأأصل في هذه االلفظة ايح وك 
جمعته فقاد قرأته وسمى القرآن قرآناً لأنه جمع الققيص والامي والتهى والوعد 
والوعيد والايات والسور بعضها إلى بعض وهو مصدركالغفران والكفران 
والاقتراء افتعال من القراءة وقد تحذف الهمزة منه تخفينا فيقال قران وقال قوم 
هنهم الأشعرىكا ف الااتقان : ان الأرآن مشفق هن قرنت الثىء بالثىء إذاض ف 


بعضه إلى بعض وميبه اقرا نالنعور والآياتوا روف فبه» وقيل مشتق من القرائن 


اع ها_ممسه طامدد_سه لدت © /داتهاع0/و1ه.ءبأراعيه//:دمخام 
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١١ 
لاس‎ 


لأن الآيات فيه بصدق بعضها بعضاً فعي قرائن وعلى هذين القولين هو بلاهمر 
وثونه أصلية قال الزجاج : هذاغلط والصواب أ نر ك الممزةفيهم نباب التتخفيف 
ونقل حركمم! إلى ماقبله فبو عنده وصف هبموز على فعلان مشتق من القرء معنى 
اللبع لأله جمع السوركا قال أبو عبيدة ؛ أو تمرات الككتب كا قال الراغب » وعذد 
اللحياف وجاعة هو مصدر كالغفران يمي به المقروء تسمية المفعول بالمصدر »ا 
ف اللسان وغيره وذكر صاحبالاتقان أنالنّه تعالى مي القرآن مخمسة وخمسين. 
اعماً سماه كينا باً مييناً إلشآخر ماذكره والاسم العم منها هوالقرآن» فبوف الأأصل 
وصف أو مصدر جغل عءلنا على الكلام المتزل على نبينا مهد صلى الله عليه وسلم 
5 ذهب اليه الشافعى رذى الله عنه وحققو اللأصوليين وحدوه تارة باللفظ ااتزل 
للاجان سو رة منه » وتارة ,مسا نقل بين دفتي المصحف تواتراً وتارة باللفظ المأزل 
على مد صلى الله عليه وسز للاعاز سورة منه » والتعيد بتلاونه أتصوبر مفرومه 
لا لبيان حقيقته » لأن التعر يف لا يكون الا الحقائق الكلية؛ وقيدوه بالمصحف 
لأن الصحابة رضوان الله عللهم بإلغوا فى أن لا يكتب فيه ما ليس همنه مما ,تماق 
به حي النقط والشكل واحتاطوا فى ذلك حق جردوه هن كل ما حالف شكله 
كي مختاط به غيره ونق ل الينا متواتر فم أن الممكتتوبف المصاحفف المتفق علم,امن 
الصحابة هو القرآن وما هو خارج عنها ليس بقرآن » إذ يستحيل فى العرف والعادة 
مع ثوفر الدواعى على حفظه وضيطه أن همل بعضه فلايتقل أو مخلط به مالبس 
مئه وهوعل شخصي عل مايصدق عليه هذا المفهوم من دل سو رةالمد إإليآخر 
سورةالناس عند لأصو لبين والفقهاء وأهل العربة الباحثين عن أقواله المحتجين بأ بعاضره 
وأجزائهوا #احدوهيعاذ كرمن أو صافه مع تشخصه لضبط أجزائهوتميزه عمالا .سمى 
باسمه من الكلام كالتوراة والانجيل والاحاديث النبوية والقدسية وما نيخت 
تلاوت وعلميته اما باعتيار أول تزوله أي تشخصه بأولحل وجد فيه ولاالتفات. 
أتعدده بتعدد المال” الطارىء بعد ذلك قبو واحد أين) حدل» وان التشيخص 


الذى وضع العم تأعتياره غير لازم فى مثل هذا التعدى ” 


تعطهة 30_10012101120 اذ !© /داتحاع0/و1ه.ع لداعي //:ومتاط 


ا 


أواباءتيار وضعه للهؤلف الخصوص الذى لا محُتلف باخت_لاف التلفظين 
القطع بأن ما يقر ثره كل واحد منا هو القرآن المزل على مد صلى الله عليه وسلم 
باسان جبر يلعليه السلام » ولوكان عبارة عن ذلك الشخصالقاكم باسانجبر بل 
فقط لكانمارقر ؤهغيره مماثلا لدلاعينه ذر ورة أن الأعراض تتشخص عحاطا 
فتتعدد بتعددالحل: ومن نظر إلي ذلك جعله علم جذنس . وقيلهو موو.وع للقدر 
المشترك بين اجموعو بين أجزائه فسما هكلى 2 المعنوى. وقيل هو موضوع 
لكل واحد منهما وضع فيكون مشتركا 0 5 ا حتمإة لذبن اعنيين 
حيث قال : مكل هن الككتاب والقرآن يطاقٍ بطاق عند الأأصوليين على ا جموع وعلى 
كل جز امن لأمهم ام يبحثون عنه من حيث اله دلي ليل على المكم وذلك آنه 
ليه جموع القرآن فاحتاجوا إلى نحصيل صفات مشتركة بين الكل والجزء مختصة 
مهما لكونه معجزا مزلا على الرسول مكتوا فى اشاح منقولا ا اتواتر فاعتير 
بعضهم فى تفسيره جيع الصفات لزيادة التوضيح" و بعضهم الاتزال والامجاز لان 
الكعية والنقل ليسا من الاوازم لتحققق القرآن بدومما فى زمن النى صلى الله عليه 
وس و بعضهم الازال والكتبة والنقل لأن المقصود تعر يف القرآ نان يشاهد 
الوح ولم يدرك زمن النبوة» وم إما يعرفونه بالنقل والكتيةفى المصا<ف ولا .نفك 
عنهما فى زمانهم فبما بالننية امهم من أبين الاوازم وأوضحبا دلالة على المقصود 
حلاف الاعاز فانه ليس هن اللوازم البينة ولا الشاملة لكل جزء اذ المعجز 
هوااسورة أو مقدارها اه 

ون | أقتضر على .الاعاز نظر الى أنه الوصف الذاتى والاية المصدقة للرسول 
المثبتة لرسا لنه صلى اللدعليه وسل وقر آنيته وان كآن الاعاز ليسن بيع ابعاضه « 
بل بأى سورة منه أو قدر أقصر سورة من يه 

و يطلق القرآن عند المتكلمين كا ف الألوبى وغيره على اكرات الغيبية الأزلية 
من أول الفات>ة إلى آخر"سورة الناش وهى الأ لفاظ الحسكية الجردة عن المواد 
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عطاقاً حسية كانت أو خيالية أور وحانية المرتية .بصفته تعالى القدرمة من غير 
تعاقب فى الوضع العلمى تحقيقاً بل تقدبراً عند تلاوة الأ لسنة السكو نية الزمانية» 


.وهو مبذا المعنى متصف بكو نه منزلا على الني صلى الله عليه وسل 


: عا معنى إنزال القران ‏ 

ومعني تث يله مع كو نه ل وك ل ا 
والمسية اذلامعنى لانزال اكلام التقسى الااتزال صورتة الاترى أن مافى النذوس 
البشرية من الكلام النفنى ارتب ها-كاتهم انما يظبر فى مقاطعهم و على أ انتم 
بصورته اهرفيةالصوئية وكلاته المسموعة المقروءة ‏ وأما ذاتهفلا نزالقامةبا لنئس 
ناقية مسا لاتنتقل اذ هى عرض والأعراض لا >وز عامها الانتقال فعنى ذكر 
الكلام النفسي وابرازه وانزاله اظبارصورته اللفظية فى ا هروف والكنات المذكورةالممزلة 

ون هنا قال. أهل السنة : القرآ نكلام “الله تعالى غير يخلوق وهو مكتوب فى 
المضاحف محفوظ فى الصدور مقروء الأ أسنة مسموع الآذان غبرعال فى ثىء 
هنا ء وهو فى جميع هذه المراتب قرآن أيضاً حقيقة شرعيسة مغلوم هن الدين 
بالضرورة أى ان لفظ القران؟ يطاق على الكيات الغيبية الأزلية ,طاق حقيقة 
شرعية بل وعرفية ولغوية أيضا على صورها الكو نية التجددة ااتى هى «ظاهر 
تلك الككيات الغيبية النزلة فى هذه المراتب اهادثة من غير حاول فما ولا نففصال 
عنذاته المقدسة » وهذه الصمور الكو نية هى التى أطاق عليها افظ القرآن علماً 
كا بدوزالتفات إلى تعددها أو جنسا 6 تقدم » ومعني كونها منزلة على النني 
صلى الله عليه وسل أى على اسان جبريل أو فى الاوح الحفوظ انما منشأة 
ومتجددة بذاتها أو روما وكلانها فى قلوبهم والستتهم وحعولة برقوهها فى الاوح 
ك عاق الله الكلام اللفظاى فى السأتنا وااسكيات النفسية فى صدو رنا 

ل لقال إن الغر إن لعادث أو امخاوق) 


ان 


ومع ذلك لاينبغى ان يقال ان القرآن مذا المعنى حاد 


310130211 01تا_تصق اذ احا © /ذاتهاء0/و١ه.ع/ا‏ اداع 3 //:دمناطا 


ل 
الذهاب الى المعني القدمء وفى مقام التعلم ينبغى الاشارة اليه بقدرما تقتضيه 
خرورة التفهم كا وقع لابن عباس رضى الله عنهما فقد أخرج بن مردوبه عن 
طاووس قال ( جاء رجل الى لين عباس من حضرهوت فقال له يا بن عبساس 
اخبرف عن القرآن الكلام . أمن كلام الله تعالى أم خلق من خلق الله سبحانه 
وتعالىقال: بل كلام من كلام الله تعالى أو ما سمعته سبحا نه يقول«وانٌ أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتي ,سمع كلام اللهع فقال له الرجل أفرأيت قوله 
كال ر إنا جلا درن عربياً » قال كتبه الله تعالى فى اللووح الحفوظ باأمر بية 
أما سمعت الله تعالي يقول « بل هو قرآن بجيد فى لوح محفوظ ع اه 

فانظر الى ابن عباس رضي الله عنهما كيف أفهم الرجل الخضرهي واجابه عن 
سؤاله وحاصله أنه يقال القرآن من كلام الله تعالى ولا يقال انه خلق من خلقه 
وما ورد عن الله تعالى من كونه جعولا :قول فيه: انه مكتوب أومثيت ف اللوج 
الحفوظ ولا نقول مخاوق أو محدث لأن القرآن اللفظي صورة تلي فبها اكلام 
النفسى ا نبي جبر بل عليه السلام في صورة دحية السكبي وذاته لم تفارق سدرة 
المذتبى وكا يتجلي الهق جل شأنه نوم القيامة فى الصور المعروفة وغير المعروفة من 
غيرحاول وانحاد وهوجل شأ نه متعال عن الصور والأمثال» فكلا يقال في الصورالق 
يتجلى فم ادق جل شأنه انها خلق من خلقه سبحانه وتعالى كذلك لايقال للصدور 
التي تجلى ما القرا نالقد بم انها خاق من خاقه وائما هو كلام من كلامه المثزه عن 
المثيل فان نسبة كلام البشر الى تلك الصور القرآنةكنسية صفاتهم اليصفاته القدعة 
وان كان بين النسبتين بون بعيد فاذا قابل السائل بينهما حيت قال أن كلام الله 
تعالى أم خاق من خلق الله سبحانه8 وأجابه حبر الأمة كذلك ,أنه م ن كلام الله 
لاخاق من خلققه فأفهم الأعرانى كلامه يكلامه تعالى قفوم وسكت » فا الطف البيان 


بالتبيان وسبحان الفتاح العظم . وهل أراد ابن عباس رضى الله عههما ان القرآن 
الكلام وا نكانخلقاً من خاق الله تعالي وحعولا أيمخلوة لايطلقعليه ذلك أدبا 
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ا من الذهاب الى القدم وهو الظاهر أواراد أفى كونه مخاوقاً لأنه صورة 
0 اعم لعل 0 نفسية . والخلوق من جوهر وعرض لا يكون 
كذلك بل هو أثر مباين لذاته تعالىشوصفاته ليس له من الاختصاص بهماماللقرآن 
لدم من الاختصاص بصفته الأزاية وكاماته الغيبية والحاق اما يطاق شر 
را 01 المباين لفاعله دون الى والمظبر الدال على ذاته أو صفته وقد 
.شير الي هذا قوله خاق من خاقه أي من جنذس #لوقاته المباينة له التي ليست 

6ثابة القرآن ف في النسية اليه تعالى ولذا يقال له وهو في هذه الارتبة كلام الله كه 
ال لكلامدا لفسي » ووصفه بالحدت فىقوله تعالى «ماياً توم من ذكافن ديم 
عدث الا استمعوه وثم اعون » ليس اعتبار نفسه و إأما هو اعتبار تثز يله لأن 
الغرض من الاية بان أنه كما مجدد لهم التنبيه والتذ كير وتكررت على اسماعهم 
كلمات التخويف والتحذير لايز يدهم ذلك الانفوراً واعراضاً لاأنذلك الأزلحادث 
أو قديم م لاق على ذى فهم مستقيم » وما ورد أن الله خاق آدم عل صورته 
فليست الصورة فيه هن قبيل صورة ة الكلام اللفظى لا_كلام التقى بل معناه أنه 
خلقه جامعا لصفات الكهال من حياة وعم وقدرة وارادة وكلام وسعع 3 
وليست هذه في آدم عليه السلام ولا في غيره من ذريته مهما بلغ من الكهال الى 
لصفاته تعاللي وصورة لهادالة عليها دلالة القرآن الكلام على صفته | انفسيةوكاته 
القدسية » بل م ٠ه‏ د نآثاره الكونية وان كانت مظور لاله وصقفاته ,عضي متعاقها 
الجعبي على أن الامام ناج الدين بن السبسكي تقل أبي ماصم أن مد بن اسحاق 
ابن خزيعة ا مولود سئة +«٠؟‏ قال فى معنى قوله صلى الله عليه وسم ان الله خاق 


آدم على صورته فيه سبب وهو أن اني صلى الله عليه وسم رأى رجلا وضرب 


وجه رجل فقال لانضرب على وجبه فان الله خاق آدم على صورته وكذلك قاله 
أو عل بن آف هز برة فى تعليقه اه. وقول أهل السنة ان القزآن كلام الله :تعالبي 
غير ماوق هر 5 توب ق المصاحف ال كال عل أ تتزل ل القرآن القدم في: تبسك 
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لسكا سد 


المظاهر غم بد قادح فى قدسيته لكونه غير حالفى شىء مم | مع كو نكل منها قرآنا 
حقيقة شرعية بلا شجة كاذ كره الأو غرة وقد أشارفي اليواقيت والجواهر 
الى تنزل الكلام ف الصورة اللفظية حيث قال. فان قات فامثال الوحى اذا ظبرلنا 
بالالفاظ . فالجواب أنمثال ظهور الوح بالا لفاظ مثال ظهور جبر بل عليه السلام 
فى صورة دحية فأن جير يلحين ظهر فما لم يكن بشراً مخضا ولا ملكة عضا نكا 
تبدلك صورته فىأعين الناظر ينوم كيدل حقيقعه الى هوعاعا فكذلك الكلام 
الأزلى والأمر الأحدى إتمثل بلسان العربى ثارة و باسان | اعبري تارة وبلسان 
السرياق اخري وهو فى ذاته أمر واحد أزلى اه 

ومثل ذلك ظهور الكلام التفسى فى الصو ر الككتا بية والحيا لية ومن هنا ينبين 
معني ظبور القرآن فى صو رة الرجل الشاحب يلتى صاحبه حين ينشق عنه القبر 
وظهوره خهما ان مله غخا افا أمره كا ذ كره العلامة الاألوسى وغيره 


+( اطلاق القزان غْل العفة القدعة »* 
و يطاق القرآن نضا عند المتسكلمين على الصفة القدعة باعتيار تعلقها بكيانه 


الغيبية أى تر تيما أزلا وتعلقها معانى تلك الكزات التى هى معانى صورها المأزلة 
الى كل مر تاف الكات .والصور قرا نا ,]جا اتسمى توزاة وانحات ورور 
1 1 واف ظكلام الله تعالى يطلق على مايطلق عليه لفظ القرآن من النفظا 


المنزلومن الكلاتالغيبية الأزلية وعلىالصفة القدعة التى ليست من جذ ساروف 


والأضوات أصلا إل هى واحدة بالذات تتعدد تعلقاتا المعنوية الأزلية حسب 
تعد 2 كمه دمت الكيات الغيبية الإأزلية؟ تتعدد تعاقاتها التنجيزية الاضافية 
الحادثة حسب تعدد تنزلاتمها الكونية فى عالم المواد والصور وم بالاعقيا تك 
متنوع-ة أزلا إلى أس ونعى وخبر واستخبار.: وبالاعتيار الثاني متنوعسة فا 
لازال الى ذلك والخلاف المشهور فى كون النكلامستونا ف الأزل أوفيا لازال 
منظور فيه للصفة: القدعة 3 بأعتيار تعاقم | نالا شيا 6 دلااما 1 . من حيث كونها 
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ات 
خيرنا ار اشتفناما أو أضا أوتبيا الي غير ذلك وأما الكلام اانفسى ,معى الكيات. 
الغيبية أو معنى الصفة القدمة من حيث تعلقها بتلك الكرات وترتبهها لها فلا تذاع 
في تنوعه أزلام أنه لاتزاع فى أن السكلام النفمى باعتبار تعلقه التنجيزي ليس 
متنوها أزلا 
0 5 : 
عواط طلاق اله ان وكلام الله عا ع مابين دف ى الصحف»* 

وكلام الله تعالى كا لقرآن يطاق 0 عا على مابين دفتي لصحف ٠‏ من الرقوم, 
الدالة 5 وقعى كوتما قرآ نا أنم | دالة على هلا أمها نفسن القرآ أن لذن القرآن 
اما الصفة القدعة 0 الكلات الغيبية أو النظم المنزل على عد صلى الله عليه وسم 
فان الله سيحدانه ونعا1 لى كا اهو 6 م بالوعى بكلام حقبتي حر وفه عارضة للصوت. 
وذلك سمىقرآنا حقيقةشرعية 5 بك الله تعالميكذلك مك م بكلام حةيتي 
<روفه لست عارضة للصوت الحادت سمى قرآ نكا اطي كلام الله تعالى . 
اده افظ حقيق لا عت أجزاؤه ف الوجود والثا 3 افظ حكى لحم اقب 
فيه بل أجزاؤه مجتمعة فى الوجود وهو والكلام النفسي الحقيق و الأول صورة ة له 
ومظبر هن مظاه هره | 3 ى ي#جل ؛ فها كلامه المتدو فوط القدم الاريك وهو 
اللفوظ بإلافظ الحارجى الذىهوا ا ورةالحادثة وان كنالا نطلق عليهذلك كا تقدم 

انزان القران : 

تقدم أن القرآن يطلق على الكرات الغيبية الأزلية وعلى الضفة القدعة القا'مة 
بذاته تعالى وانه بهذا المعنى يتصف بالاتزال والتزول وممنى الزاله اظباره من 
عام الغيب إلى مالم الشهادة باظبارضو رته الكونية لدي السفرة أوفى الاوحالحفوظ 
0 على قاب النزي صلى الله عليه وسكا يطاق على تلاك المرا انتب المتجددة والصور 
الكو ونيةالظاهرةو يققص ف أ يضابالائز اال والتزول والكتاءة والقراءة ععنىاظم أر ذانه 
اج اظبارصوونه . قال الأصفهاني قي أو ئل تفسيره ,؟ ؟ا نقله عنه صاحب الاتقان : 
اتفق أهل السنة واجماعة على أ نكلام الله منزل واختلفوا فى معن الائز ال نهم 
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عن قال اظبار القراءة ومنهم هن قال ان الله تعالي ألهم كلامه جبر بل وهوف السماء 
وهو عالعن المكانوعلمه قراءنه ّم جبر بل أدادفق الرض وهو مبط فيالمكان 
:وف التنز بلطريقان : أحدها أنالنى صلى الله عليهوسل الخلع دن صورةالبشرية 
إإىك صورة الملكية وأخذه من جبر يل . وااثانى أناللك انملع إلى النشربة حتي 
بأخذه الرسول مله والكول عي الما اين اه ٠.‏ 
وقال القطب الرازى فى <واشى الكشاف : والاتزال لغة ,معني الانواء ويمعنى 
حر بك الشىء من العاو الى أسقل وكلاها لا يتحقق فى الكلام فهو مستعمل فيه فى 
معنى جازي ؛ فن قال القرآن معني قام بذات الله تعالى فائز اله أن بوجد الكيات 
والمزّوف الدالة على ذلك المعنى وبثينها فى اللوح الحفوظ ومن قال القرآن هو 
الألفاظ فائزاله جرد اثباته ف اللوح الحفوظ » وهذا المعنىمناسب لكونه منقولا 
عن المعنيين اللغويين » ويمكن أن يكون اراد بانزاله اثيانه فى السماء الدزيا بعد 
اا الوح الحفوظ وهذا مناسب المعني الثانى والمراد بانزال الكتب على 
'الرسول أن يتلقفها الملك من الله تاقفا ر وحانيا أو بحفظه! من الاوح الحفوظ و ينزل 
8 ويلقما اه. 
والتاقف الاذد إسرعة ومعني التاقف الروحاني أن حصل له قرب واتصال 
'روحاق فينةش في ذانه لاهن طر يق السع والكلام الذى أرادالله ارسالالارسول 
و يليمه وحيه اليه » وقيل الائزال ماع الحروف والاصوات من جميع الجبات 
خلاف العادة أو سماع كلامه تعالى بلا صوت على رأى من جوز مماع الكلام 
«النفسي كا نقله عبد الحكم عن البيضاوي فى حواشيه بعد أنحى القولينالسا شين 


تأنظر عنوان البيان وتفسير الاألوسي وغيره فى مثل هذا المكان 


الفراشى والنوى * 


«وبما محص من علوم الا تقان النوع الممامس الفرائئى والنووى ؛ فااراد بالفراشى 
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و 
6 زل على النى صل الله عليه وسلم وهوفى فراشه ه أهله » والنونى مانزل عليه 
صلى "الله عليه وسلم وهو ني حالة نشيه حالة النوم ف لهرت إثوم فيتلقاه وهو فى 


يقظته» لأنهوإن صح أن رؤيا لانن نبياء وحى و ولكن اله انيقال ان القران 
كله نزل فى اليقظة 


: الارذى والسهاوى * 
ومنهأيضاًالأرضي والدمارى هالمراد بالدماوييمائزل عليه صلي اللمعليه وس وهوق 
البسهاء ليلةالاسراء»و الإأردق مائزل: عليه وهوفالار رض أوفياب: باو بين |/ 0 ل 
عليه نحت الأرض ؤ فى غار <راء 
مائزل مشيعا ومانزل مفردا 6 
ومنه ا مائزك 00 وماتزل 0 فالاراد د بالأشيع مائزل على الني صلي اللّدعليه 


ومنيد لعدد دعظم من ن الملائكة حتف قلة وكثرة ياخنلاف اللو :والآنات 
التى تزل ل بها 7 وردت نه الأنعار 


 لزانلاو العالى‎ ٠ 


وفنة | رضنا العا لي والنازلفالعالى مارب من ن رسول الله صلى الله عليه وسل من 


بك 
حيث العدد قالاساة والنازل مابمهد 


ومنهأ يض اًالشاذ والموضو 
والمدرجماز بد ف القراءة على وجهالتفس 
لا سرب إلى القرآن لما بتبا لتواتر الحفوظ من التحر يف والتبديل 0 تحقيقاً 
اوعد الله الذى لا لف وعده « وانه لكتاب عز يز لايأتيه الباطل من بين يديه 


ولامن خلفه تتزيل م ن 52 يد » 


2011 2 ع 
ومئه ايض ااموصول امة لفظا المفصو ولمع ىوهو نوع هم جدبر بالتصنيف واص ل كبير 
0 ات مر ري دول ( 
, ليا 


ات 


فى الوقف والابتداءو به حصل <ل اشكالات وكشف معضلات,؛ فن ذلك قوله تعالى 
« هو الذى خاف هن نفس واحدة وجعل هنا زوجها ليسكن ايها فاما تغشاها مات 

حملا خفيفا فرت.ه فلم أثثقات دعوا اللدر .هما لئن آتيتناصما لا اتكوننمن الشا كرين فلما 
1 هما ص1 الماجملالهة 17 فيا اهما ذتم الى اللّهعما ُ رامد لوعو 2-2 
في آناها آخر قصة 0 وحواءءوقوله فتعالى الله مما كول ص إلى قصة 


العرب و إشراك. م الأصنا م وحسن التتخلص والاستطراد هن أسا 0 القرآن» فرو 
موصول افظاً ماك مهنى والا أشكل حيث ينسب الاشيراك الى آدم و<واء 
وآدم تعسو و بوضح ذلك العدول عن ضمير التثنية الى ضمير ا جمع وعل يه فا رد 
بالشرك فى قوله تعالي جعلا له شركاء الشرك تسمية لاحقيقة» فقد روي عنه صلى 
الله عليه وسل أنه قال لا ولدت <واء طاف ما اليس وكانلا يعيشلا ولد فقال 

حىالشيطان 
وأضصه وعنى بالحرث نفسه» فانه كان يسمى به بين الملاتكت؛ ولايعد هذا 0 
بالحقيقة لأن اسماء الأعلام لاتفيد مفبوماتم! اللغوية لكن اطق عليه الشرك 


تغليظأء وهذا مذهب جاعةمن الساف كبن عياس وحاهد وسعيدين 1 ثيب وغيرثم 


ها سعيه عبدالحرث فاه يعيش فسمته بذلك فعاش فكان ذلك هن وحى 


وفى الآبة وجه آخر ناقشه العلامة الأألوسي وأبد مذهب الجاعة. اذ كور فانظره 


2 
3 0 ع 7 
ص معرفة عراب القران * 


ومنه أيضاً معرفة غر لبه وفيه فصول أفردهبا اتصنيف خلائق لا حصونمنهم أو 
عبيدةوابراهم الزاهدوابن در ندومن أشبرها معم يه ار عبن 
عشرة ارا وشيخه أء بكر بن الا نبارى وم اليس - 
وساق المصنفهنا ماورد في القرآن من لكر سورة البقرة الى سو رة ااناس 
و ينبغى للاعتناء مهذا النوع,فقد أخرج الببوقي من حسديث أنى هر برة ص3 فوع 
(أعر نواالقرآن والعسوا غرا أيه ) و عن اين عم مرفوعاً (هنقراً القن فأعر به كان 
له بكل <رف عشرون حسنة ومن قرأه بغير اعرا اب كان ن له بكل حرف عشر جسنات) 
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ا 
والمراد باعرابه معرفة معانى الفاظه لا الاعراب النتحوقى فانهلانجوز القراءة بدونهع 
وعلى الخاائض في ذلك التثبت والرجوع الى كتب أهل الفن 5 الخوض فيه 
لفان فبام الصيحا وهم العرب العر باء وأصحاب الاغة الفصيحي ومن نزل القرآن 
علمهم و بلغتهم توقفوا في الفاظ ل يعرفوا معناها فلم يقولوا عنما شيئاء فقد روي عن 
أي بكر اتصديق أنه سئلعن قولهتعالى د وفاكرة وأباً( فقال أىمماء تظاني و أى 
أرض تقاني ان أنا قات في كتاب الله مالا أعلم ). وجميع هذه الغرائبااى أفردت 
بالتأليف وذ كرها المصنف من طر يق ألى طلحة عن ابنعباس وغيرهقد تكفات 
ببيانها كتب اللغة والتفسير؛ والأب امرزعى الذي لم بز رعه الناس هما تأكله الدواب 
والأنعام و يقال : الفا كبة للناسء والأب للدواب . 


ا 0 
ا معرفة الوجوه والنظائر * 

ومئنه أيضا #عرفة الوجوه والنظا 0 صضنئف قيه من اللتقد مين مقائل ن سلمان 
ومن المتأخر بن ابن الجزري واين الدامغافى وأو ا مسن غد المصري وابن فارس 
وآخر ون؛ ولاجلال فى نوع منهكتابسماه معترك الأقران فى مشتركالقرآن 9 فالوجوه 
الافظ المشترك «ستعمل عدةمعان كلفظ الأمر والنظا ئركالاً لفاظالمتراطئة » وذ كر 
مقاتل فى صدر كتابه حد ثامر فوعا (لايكون الرجل فقيباً كل الفقه حتي برى. للقرآن 
وجوهأ كثيرة) وقد فسره بعضهم بأناارادأن بري اللفظ الواحد تمل مءانى متعددة 
فيحملهعاما إذا كانت غيرمتضادة ولا يقتصر به على معنى واحد وآخرون ,أ نالمراديه 
استعال الاشارات الباطنةوعدم الاقتصار على التفسير الظاهر» وقد درى على ذلك 
كثير من المفسر بن حيث بذ كرون بعد تفسير الايات بالمعاتى الظاهرة مانشير اليه 
من | لو جوه الباطئةكما صنع العلامة الألوسى فى تفسيره وحمل عليه التأو يل المششار 
اليه فى حديث ابن ع0 ) الوم فقبه قَّ الدين وعلبه التأويل ( 


كلام لد ل فالففق بين التفسير بوالتا فيل *# 


2 . 7 5 077 . اع 5 ع 
حيث قال ق مبحث الذرق بين التفسير والتأويل : قد تعورف كن غير 0 أنْ 
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لم 

التأو يل اشارة قدسية ومعارف سبحا نية :تكشف من سج ف العياراتللسا لكين » 
وتنول من سحب الغيب على قلوب العارفين وااتفسيرغير ذلك اه واعله اراد تعارف 
البسادة الصوفية ما يشير اليه قوله وأماكلام السادة الصوفية فى القرآن فهو منباب 
الاشارات الى دقائق تنكشفف على ارباب السلوك و عكن التطبيق بينها وبين 
الظواهر المرادة؛ وذلك هنك لالا ان وض العرفان ؛ لاأمماعتقدؤا انالظاهر 
غير مهراد أصلا » واا اراد الباطن فقط » اذذاك اعتقاد الباطنية اللاحدة 
توصاوا به الي نفى الشريعة با لكليةوحاشا ساداتنا من ذلك:. كيف وقد حضوا على 
حفظط لتفسير الظاهر » وقالوا لايد منه اولا اذ لامطمع فى الوصولالى اله 5 3 

احكام الفلاهر ؛ ومن ادعى فبماسرار القرآن قبل احكام التفسير الظاهر فموكن 


ادع أباوغ أن مدن اليرت فيل َ بجاوز الباب » ومما يؤيد أن لاقرآن ظاهرا 


وباطناً مااخرجه ابن أبي حاتم هن طر يق الضحاك عن ابن عياس قال انالقرآن 
ذو شجون وفنون وظهور و بطون لاتنقضى عجائبه ولاتباغ غايته » فن أوغل فيه 
رفق نجا؛ ومن أوغل فيه بعنف هوى. اخبار وأمثال وحلال وحراءو ناسخ ومنسوخ 
وج ونتشابه وظبر و بطن فظبره التلاوة وبطنه التأويل » ذالسوا به العاماء 
وحانيوا به السفباء الى آخر ماذكره فى مقدمة تفسيره ءوما يؤ يد أن للقرآنوجوها 
ايضا مااخرجه ابن سعد من طريق عكرمة عن ابن عباس ان على بن الى طالب 
ل ارت تقال اذهب الهم فاضم ولاتحاججم الفرآن فأله 
ذووجوه ولكنخاصممم بالسنة » واخرج من وجه آخران ابن عباس قال ياامير 


تنا تزّل قال صدقت ولكن القرآن حال 


المؤمنين فنا اعم بككتاب الله هزوم © في بدو 


ذووجوه :قولو يقولون ولكن خاصمهم! لسنةفاهم إن جد واعمماعيصاء نخشاصمهم 
بإلسنة فم ببق بأيسبهم حجة | نظر الأدل فقد أفاض الكلام فى هذا النوع 
: معرفة الادوات الى بحداج ذا المفسر 


2 7 9 
0 2 5 5 1 5 
ومنه أيضا معرؤة الادوات القن حتاج اليها المفسر ؛ وعني الادوات الخروف 
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31 8 
وما شا كلبا من الاسماء والافعال والظ 2 ل ان معرفة ذلك م 


المطاوبةلاختلاف مواقعيا وهذا تاف الكلام و كر عسبا ذه . 


لقا أوايام لعلى 


0 الضلال لآن صاحباللق كا له مستءل, صرف 


الباطل كأ"ه متغمس اك صلا دل منخفضن لاردر 


5 300 : 
ذكرهوافاض راجعه 


ا 1 


جيك 1 
55 الله ا عا فى الحياة الد نيا » قال 0000 ن تقادم الكلام 


95 3 لادثم 0 ا أة الدنيا كا ريد الله ليعد هم عا في 


0 


كتابه كأهم تمد مور ن الذى با نه 1 


1 


ظور لى متها عشرة انواع ع_دها رمثل ها 


2 


5 يه مانوهم التعار ض بين الاآيات 
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5 
وكلامه تعالى منزه عن ذلك ا قال تعالي « ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيراً » ولك. قدرقع المبتدى مابوم اختلافاو ليس به فى الحقرقة»فاحتيج 
لازالته ما ضنف قى عياف الحديث وان امع بين الاحاديث المتعارضة © وقد 
تكامانى ذلكابن عباس .. قال عبد الر زاق فى تفشيره انبأ يههر عن رجل عن 
المنهال بن عمر عن سعيد بن جبير قال جاء رجل الى ابن عباس فقال أي تاشياء 
تحتلف عل من ال رآنفقال ابن عباس ماهو أشك ؟ قال لبس بشك 00 
قال دات ما اختلف عليك دن ذلك قالأسمم الله ,قول دمغ "فى 0 فتنتهم الا ان 
0 الفااكنا | مشركي" ن» وقال« ولاب تمون الله حد* | فقدكدموا وساقله 
مسموعين آخر بن فقال ابن عياس أما قر لثم لم تحن فتنتمم الا ان قالوا الآية 
فانهم لما رأوا نوم القيامة وان الله يغفر لأهل الأسلام و يغفر الذنوب ولايغفر 
2 539 ولايتعاظمه دك أن يغفره ججدده المشركون رحاء ان بغفر 5 فقالوا والله 
نا ما كنا مشركين كم الله على افواههم وتكلمت أبدموم وارجلهم يما كانوا 
يعملون فعند ذلك « بود الذين كفروا وعصوا 0 ارقن 


ولايكتمون الله ديق »الى آنخر ماذ كره فى هذا النوع فر أجعه 
6 وجوه مخاطيات لدان ع 


ونه أأيضا وجوه مخاطياته قال ابن الجوزى فى كتاب التفسير اللمطا 
الا على خنة عدر وجها وقال غيره على اكثر دن ثلاثين 8 
احدها خطاب العام والمراد ,هالعموم كقوله تعالي ( الله الذى <لق>» وااثانى خطاب 
الخاص وااراد به الخصوص . الثااك خطابالعام والمراد به الخصوص . الرابع 
خطاب الخاص واارادبه 00 0-0 0 53 السادس خطاب انوع 34 
لاك ع خطاب العين , الثامن خط ياك أقار بعة وثلاثين وجبها وهثل لها 


3 0 
وخم 1 يدث يفوائد هافة ثر راجعه 


أعطهط_ مهقح جمه طامحد_دمهداكأد © /داتهاعل/وءه.ع راع يو اتعصكاجا 
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اعجاز اران * 
ومئه ايضا اعراز القرآن أفرده بالتصديف خلائق: منهم الحطابى والرومان 
والزملكانى والأمام الرازى والقاغى انو بكر الباقلانى. والمعجزة امر خارق لاعادة 
مقرون باتحدي شام عن المعارضة عوهى اماحسية اوعقاية واكر معجزات 
شرايل اك حسية لبلادمم وقلة تبصرحم واكثر معجزات ه_ذه الأمة 
ةك رط ذكائهم وكال افهاههم» ولأن هذه الشر بعة .ااكانتباقية عل صفحات 
الدهر الى نوم القيامة خصت المعجزة العقلية الباقية إيراها ذووالبصائر »ا قال 
ما م ن الأ نبياء ني الااعطى ماله آمن عليه البشر واتما كان 
أوحاءالله الي فأرجو ان أ كون| كثرم تابعا 10 الخار 


ومعناه ان معدزات الهأ نبياء اقرضت انق راض اعصارثم ة 0 م | الامن 


صل اللّه عليه وسم 
الذي اوتيته ل 


حضرفا ومعجزة القرآازت «ستمرة الى نوم القيامة وخرقهالءادةفىاسلوبهو بلاغته 
واخباره المغييات فلا عر عصر من الأعصارالاو يظبرفيه شىءهما اخبرنه انهوسيكون 
يدل على صحة دعواه ثم قال ولاخلاف بين العقلاء فى 0 الله تعالى 
معجز لم يقدر أحد على معارضته و إما لحلاف فى وجه اغازه وقد خاض الئاس 
فى ذلك كثيراً فن يسن ومن مسىء وساق عدة وجودمن هذاؤذاك ؛ ثم نقل عن 
الأصبهانى في تفسيره أن اعجاز القرآن متعاق بنظمه المخصوص لأن القرآن له 
صو رة ون النظوا صوص وعنصر وهدوالافظ والمعني » وباختلا ف الصورة حتاف 
حك الثىء واسمه لا بعنصره كالهاتم والقرط وااسوار فانه باختلاف صورها 
اختلفت اسماثزها لا,منصرهاالذى هو الذهب وار والحديد فان لام المتؤن 
ن الفضة ومن الذهب ومن الخحديد 0 ن العنصر عختلفاً و إِناخُذ 
1 وقرط وساوار من. ذهت اختلفت اسماؤها باختلاف صورهم ا وان كان العنصر 
واجد] قال نظهر من هذا أن الاعجير المتعلق بالقرآن يتعلق بالنظم الخنصروص 
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و بيان 0 ١‏ ن اانظم معيجز ا توقف على بان نظم || م الكلام ْم ا أن هذا النظم 


ا | لنظم ماغداه فنقول صرانب أل 00 1 1 0 
0 بعضها إلى بعض لتحصل الك الاق لمم والفول والرف.والئا 

ل هد |الكراتة بعضها إلى بعض اتحصل | .0 المفيدة وهو انوع 3 
يتداوله الناس جيعاً ف فى عخاطباتهم وقضاء حوا' نجهم و يقال له المنثور مر الكلام . 


وااثاات حم بعض ذلك ث إلي بعض ضما له مياد 00 ومدا<| ل ومخارج و يقال 


لهالمنظوم . ا ان عتبر فى 1 واخر ل لكلام م 0 ذلك تستجيسع 0 ويقاط ل لهالمسجع. 


ورة؟؛ 
محاورة و؛ 


1 أن بجعل مع ذلك وزن ويقالله الشعر 6 والمنظوم إما عا 
الخطا 2 يقالله الرسالة م 5 


ولكل من ذلك نظم مخصوص والقرآن 6 18 0 

دل عل ذلك أنه لابصح أن يقال له رسالة 1 3 ر أوسجع كا نصح 
أ شال ل هوكلام والبليغ م إذا 2 موه ص بيه و بين ماعداه مر الع اانا 
قال تعالى 2 وانه لكةاب عز نز لاي تيه الباطل من بين يديدولا من خلفه» 0 على 


أن تأليفه ليس على هرات نظلم يتعاطاه البشر فيمكن أن يغير بالزيادةوالتقصا نكحالة 


الكتب الا خري» وفالالسكا ىق امتاحانإعجاز القرآن بد ل 1 
كاستقا امة الوزن تدرك ولا مكن وصفها وكاملا <ة وقالأ وحياد زالتوحيدى سكل بندار 
0 نموضع الاعجاز من القرآن فةلهذه المسالة 3 فهاحيف على المعني وذلك أنه 
شبيه بقو 00 وضع الانسان من الا نسان فليس الانسان «وضع من /١‏ 

ل امرك الي جملته فققد حققته ودللت على ذاته, كذلك القرآن لشرفه لابشار 
إلى شىء منه الا وكان ذلك المعني آيتفى نفسه ومعجزة ل+اوله وهدى لتنا ثلهوليس 


فى طاقة البشر الاحاطة بأغراض الله في كلامه وأ اردفي كتاءه ؛ فّلك حارت 


العقول 3 1 ال بصا ترعئده دو اح[ فعلى اعجا زال ١‏ دل اجمالى و :المت 
قران وان ا 


عجزت عنه وهو باساما نها فغيرها أحري و3 ءا لى تفصيلي مقدمته افك بر فى خواص 
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تر كيبه و لتبعجته العم د تسيل م 
اللظيفة"المين: .و 

ما يذغي الوقوف عليه والعلامة /١‏ 
قال واذى 5 بقلب هذا الفقي 


خباره عن العيب وهوافقتة اقضية العقل 
بار عن : 


ب وقد ستتر البعضص كالأخبار عن عن الغريسٍ ولا صير 


أو و الوا ف 


عياض أو الفضل كتاب 


القا 2 


ومنه د 0 لق 0 يل أعانه اذ 
التبيان» وا 4 


5 "0 « 0 


3 ل 


هن غير قم » وان 
الم 


العرب ومن عادتم! القسم اذا ارادت أن تؤكد 0 ات ب أو القاس القشيرى 
أن الله ذ كر القسم لكان الحجة وتأكيدها وذلك ان الح يفصل باثنين اما 
بالشهادة واما بالقسم كا شير اليه حدث ( البينة علىهن ادعى والهين على من انكر ) 
7 0 فىكتا به النوعين حي 1 هم حدة فقال ( شهد الله انه لاإله إلا 


5 ؛ 6 
“,واولوا العا علم » وقال( قا ل اىوربيانه مق » وعر ن بعض الأعراء نانهلا 
٠.‏ 


تعالى « وه الك رزقك وماتوعدون فورب السهاء والا, رضانههق رع 


1_ ممص طامصر_ممهطقتط © /ذاتماعل/ونه.عبتطءية//عملاطا 
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آه إلى المين يعد ى أن للدم اغراضاً 


بلاغية به 0 بق الل َ ال » وقد 0 6 تعالى بنفسه ف القرآن فى 
والياة 


تون ن والقسم ما آنا عل حذف 

3 0 هذه الأشياء وتقسم با 

فنزل القران على ما يعرفون اوأن 3 اما ككون عا يعظمه المقسم وتيحله وهو 
فوقه والله تعا لي لدس قو قه شى 0 0 بنفسه وتارة مصنوعاته دن حيث انما 
با 0 3 ظيمة جليلة الى آخر ما ذكره في 


هذا الياب فراجعه 


1 00 ا 
ومئنه ايضاأ حدل القرآن ) 0 رده بالتصنيف يم الدين الطوق قال العلماء قد 


اشتمل القرآن العظم على جميع أنواع |إبراهين والأدلة وما من برهان ودلالة 
وتقسم ونحذبر تبنى من كليات المعلومات اامقلية إلا وكتاب الله قدنطق بها لكن 
روه على عادة العرب دون دقائق طرق ال متكلمين لأمرين: أحدها إسيسما قاله 
«وماأرسانا هن رسول ااانا ن قومه لبين ط «( .الثاني ق 

عد ده الحجة باجلى م : 
ا خاطياة محاجة خلقه فى |جلى صورة ليقهم العام لة من 
وتلزم مهم ابه 0 وتقهم الخواص من ابنانها مابربى على ما أدركه 


4ج 0 
خر ماساقة فى هذا النوع ما قد لا يوجد في غيره 


0 
معرمات اران #6 
م سا ا 

, 


ومنه ها مومات القرآن أفرده العا ليف لسن #:لى شم ابن 0 رع الها 05 


لل الكتب امد كورةمع 
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3 


3 


زوا دريو كان م ٠‏ ساف من كتنى ى به كثير ا قا ل عكر م3 طل ت الذي 5 من ته 


مباجرا الى الله ورسولهتم 6 ال موت أربع عشرة سنة : وقيرو حالمعانىقيل زات ة ق 
جندب بن ضعرة وقول في | كنم نصيفى وقبلفىخالد بن <زام وعلىكل حالفااراد 
تموم الع ظ لا خصوص السببءفقد ذ كر غير واحد أن من سارلا مرفيه ثوابكطاب 
عم وحجع و ركست حادل روزا عداق 000 ومات قبل الوصول الي اقنصد 


تشكمه كلك : و وللابها مم فى الم اها : احدها الا سةغز أء ببيانه ف 0 


الثاني أن تعين لاش هاره. الثااك 0 ا ل الر راع 


ان لابكون فى ات ذكره الصنفا: قال 2 أل بعات 
مرجمه النقل الحض لا يال الرأى فيه » وما كانت 25 المؤلعة فيه وسائئ 
التتفاسير يذ كرفيها 1 المجهمات والخحلاف فيها دون بان مستند 2 اليه أو 
عرد يتمد علية أافت الكتا ب الذي الفته 00 را فيه عزو كل قول الى قائله 
من الصحابة واتابعين وغيرهم ءزوا الى أصماء ب الكتب الذين 0 ذلك 
1 دهم ه ما فيه 00 اضع ف طاء إذلك 7 تايا حافلا لا نظير 0 6 
وللارايية كل تيتا لقرآنٌ قال وأنا الخص هنا هبهما:ه باوجز عبارة نا ركا العز 
والتخر ل غا ايا اقتتصارا واحالةعلى الكتاب المذ كور . 


« مفردات القران * 


ومنه أ يض أمفرداتالقرآن أخرج السلفى عن الشعى قال : .افى عمر 0 
8 فىسغز فمهم ابنهسعود فأهس رجلا يناديهم ( دن أبن القوم 9 ) قالوا ]2 

الديد نج اأعميق نر بدالبيت العتيق . فقال عر : انفموم له عالماً أعص رجلا 01 35 
لقان ل 7( فأجابدء بدالله : واشملاإله إلاهو !1 ىالقيوم» قال ناد دم (أىالقرا آن 


0 ) فقا لابن مسعود : « إنالله يمر مدل والتدننا ن» قال ناد هم (أيالقرآن 


أجع +) فقال :ا ن يعمل مثقاوذرة خيرآبره » ودن يعمل هثقالذرةش ريه » 


فقال نادم ( أىالقرا آنأ<زن ن 8) فقال : رو :من يعدن و 2ن نه )6 فق قال نادم 


« نعطو لآ 
ع 0 3 


م ١‏ 3 م 1 
| أى القرآن أرجي# ) فقال : « قل باعيادء 
ل ا يي 7 
من رحمة الله إن الله يعفر الذنوت جميعا » فقا 


1 ان كرن كُ وذ! الياب عا ف العجب الات 1 


ع 
- 1 


لقسير دو راه ويله 


ا 


مر 
مدت 


اسم اعرف نه الطبيب المرض » 


ار 
أ 


صرف الاية إلي 1 


قل كه اوم انما نحا مه 


06 
وقالال: 


وضع اللفط د 


ن الأ, ول 0 ع الى آخر ماذ كره من المعاى 


قوم ! وقمع 2 00 الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 5 0 ا 


وليسن لأحد أن يتعرض اليه باجتهاد » .والتأو ل ما استتيطه . العلماء العالمون 


معني كلام الله المأهر ون فىآلاتالعلوم » 2 دنهم البغوى والكوامى هودرف 


الآنة الى معني هوافق لما قيلها وما بعدها تحتمله الآدة غبرغخالف للكتاب والسنة 


58 000 . 1 5 
منطز 0 قال شاط 4 واعله هوالصوات القو ولهو وخلاصة م وذ كرهأنواخاير 


فى مقدمة عل التفسيرة 
ق 


61ة]_مة مده طامده_حه مدت © 5 انماع 0/ونه.عنذاء يها:دصتال 
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1 


: بيان صرق الحفكين « والاجةاليه 6 وكلام الالو آَْ 3 ذلك * 


وفى مقدمة روح المعانى للعلامة الالوسى :وأماتآنل لحاجة اليه فلا'ن فموالقرآن 


العظء ل عاد هى مدار السعادة الأندنة وهى العرروة 


١‏ من اللطيف الكبير 


3 35 سَّ 1 2 قَّ القصباحة واسةئارة ة بواطنهم 3 

اشرق علا من مشكاة الو كاهاء كتينا نا يمون الينذ مل اشاعلية ريا 
و لاع وقامم يه رجدو وا عليها ولمتصز لافهاههم البها ابل ربعاالتئيس علوم الخال 

ةم 0 ماأرادهالملك المتعال يا وقع اعدى بن حاتم ف فى الخيط الأّبيض والأسودء 
ولاشك اناحتاجون الى 26 اليه و زيادة . وَدما بيان شرؤء فلا شرف 
وعه وشرف معلومه وغاءته وشدة الاحتياج اليه وهو حائز جميعها 


0 2 


ف . 1 : 0 53 مل 3 
ذفان مفوضوعه كلام الله تعالي وماعسى أن يقال فيه » ومعلومه مع أنه مناد الله 


5-7 ي 
تعالى الدال عليه كلامه جامع للغها )ا الحقة وال كام 5 وغيرها » وغايته 
لاعتصام با بالعر وة ة الوثقي ا لاا نضا ام لها والوص ول أل ساد ة الدارين ؛ وشدة 


الا قياج اليه ظاهرة تما :2 1 عل هو و رئيس جميع للماوم الد بلية لكوما* أخوذة 


ب وهي محتاج من حيث .الثروت 31 هر حيث الاعتداد الى علم 
لتفسير 6 وهذا لله حاف 1 


مشكاا يا محتاج ١‏ لى ل لكلام 2 وال لكلام لبوق : جبييع مساثله 


ن ا لكلام 1 نيسها أيضا و عا م التفسير 0 


عر لى التفسير 97 فيكون كل منهما 


رئسيا للا.. خرمن وجه على ان ل اتقسير بناء 6 ذلك بالشرف م الي 


05 2 أ 6 


إثوقمفب 


قاع 120,21 مقطمص_صه داه ©/5انهاء010/0.ع/اأداع 3 //:ومناطا 
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7 حي 


الله .ول «نتلك الأمثال نضر 5 للناس وما يمقلا إلاالعالمون » الى غير ذلك 


/ 


0 كلام الالوسى فم حتاحه التفسير » ومعق التفسير بالراى 4 
ّ تكام ة فى الفائدة الثا نية على ماحتاجه التفسير و ومعى التفسر الرأى وحم 
كلام ل الصوفية فى القرا قال : فأما ماحتاجه لتفسير فأمون : الأول, عل اللغة 
0 به عرف شرح مفردات الا لفاظ ومعلوماتما سب الوضع ولايكنى اليسير 
إذ قد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين والمراد الآخر فن م يكن ماما 
باغات 0 رب لاا ل له التفسير برك قاله>اهد و شكل 5 قالهمالك وهذا ماللا -يهةفيه 
5 روى عن اجد ا سكل عن القرآن عثل لهالرجل بيت من الشءرفق الما يعجبني 
وهو" ليس بنص.ق المنع عن بان المدلول اللغوى للعارف ا لا حنى . الثانىمعرفة 
الأحكام ١١‏ 0 #1 ام العر , سة مر ن جبة افر دها وركييها و وخدد ذلك من عم 
النفدو» الثااك عم المعا د في وبه يعرف خواص لكت الكلام هن جهة ة إفادتها 
المعنى 6 والبيان وبهيعرف خواصها من حيث اختلافها ( والبديع وبه .عرف وجوه 
تخسين الكلام وهو الركن الى واللازم الأعظم في هذا الشأن كي لاق ذلك 
على من ذاق طعم أله -اوم وا لو بطرف اللسان لرابع تعيين ممم وتبين 0 ع ساب 


:زول وسخ وؤخ لك ذلك من ع ال الحد بك امسن معرفة الاجال والتبيين 


و والخصوص و وإلاطلاق والتقبيد 0 ودلالة الأمر و والنن 
يؤْخذ دن أصول الفقة . السادس الكلام فواجوز على الله وما يجب له وما ستحيل 


عهى وماأشيه ذلك وهذا 
عليه والنظر 0 النبوة 
السا 3 
بعض الوجوه عل بعض ا ّم قال وعد السبيوطى م ا يحتاج 3 4 يه المفسر عب حم 
الموهي ة وفيه أنء بم الو هية بعد تلم أ أنه كنرى 1 تاج يض هدق الاطلاع على 


55 -220 ن عم | كلام واولاه ينعم امقس رفور طات 


بع عم القراءات لان به فكب النطق بالقرة ن» وبالقراءات رجح 


1 


الأسرا : 0 نا ل فهم معاتى ال قرا آن» شتهمك كلام البرهان ان دن المفسر بن 


بصدد الثاتى . 5-00 را ر وقليل مام لا يستطيعون التعبير عن كثير بما 
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0 


0 
أفيض علوم فضلا عن تحر بره و إقامة ابره 

فلعل السيوظى أراد هن عبار نه معني آخر يبظ واءله أراد 
3 المفسر اذاوهب هذا العم بعدعن اطوى في تفسيره قلا : حمر 0 على هواه 
وعمل > ا مالم يعم . وأما التفسير بالرأأى فا! م 0 0 
خخص 5 كلام السيوطىفي هذا المو ل قال فالذى ينبغر 0 يعول عليه انم نكان 
متيحرا فى.عل م اللسان مترقيافيه إلى ذوق 1 ن وله فى رياض| العلوم الدينية وك 
مر تع وق 7 11 رع درك أعباز القرآن بالوجدان لاب التقليد وقد 
غدا ذهنه للا أغلق من دقائق د 0 حسن! قليد فذلك بجو ز له أن يرتنى من 

عل التفسير ذروته وعتطي هنهصهوته » وأما هن صرف عمره ا وتك أ ا 
واختار شوك القن فذ على ريش الطواو و يس » فهو معز لعن فهم 
وإدراكماتضمندمن العجبالعجابا نتهى . وذ كرف المقدمة الها لثدأن لكتا ب الله إسماء 


غوامض 1 كات 


انهاه شيد لة فى البرهان الي خمسة وخمسين اسماً » وذ كرالسيوطى بعدها فى الاتقان 
و+وه تسميته ا و بذكو غير ذلك»وعندى نما كلها ترجع بعل العأمل الصادق. 
الى القرآن والفرقان رجوع اسماء الله تعالى الى صفق لجال والجلال 

« معرفة 3 روط المفسر وآدالة د 


ومنه أيضامعرفة شروط المفسر وآدابه قال العاماء : من أراد تفسير الككتاب العزيز 


طليهأو ولا من القرآن فاأجل منه فى مكان فقد فسرق فى هوضع 5 وما اختصر ىق 
مكان فقدرسط في موضع آخر وفلف ابن الو وزى كتانا فيا أجمل من ٠‏ ال وان 


4 موضع وفسرفق مو وضع أخو ف واغار المصئف الى أمثلة منه فى فى نوعالجمل » فان 
أعياه ذلك طلبهمن السنةفانه! شارحة للقرآن وموضحة له يا تقدم فان لم يده فى 
السنة يرجع الىأقوال الصحا بةفانهم أدرى بذلك اشاهد ود من الفرائن وال <وال 
عند نزوله وال اختصوا 0 إن الفهم" العا م2 و ال[ لم الصحيح والعمل الصاح » وقد قال 
الحام و فى المستدرك إنتفسير الصحا اذى بدالوح والتتزيل له 0 الرفوع » 
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د وماد 

«وقال الامام أبو طا لب الطبرى ف أوائل تفسيره #تعنوان (القول فىآداب الفسر) : 
اعم أن دن شر شرطه حكة الاعتقاد أ ولا ولزو وم سنة الدين فان من كان را عليه 
فدينه لايؤكن على الدنيا فسكيف على الدبين م لاو ؤءن ف الدين على الاخيار عن 
«المفكيف يؤكن فى الاخبار عر ن أسرارالله تعالى ولانه لا.يؤمن إن كانمتهما بالالحاد 
3 يبغى الفتنة و يغرالناس بليه وخداعهوان كان مها ١‏ ببوى ١‏ يؤهن أن مملوهواه 
عل مايوافق بدعته.» وبحب أن كون اماد على التق عن النى صلى الله عليه وسلم 
وعن أكدابه وهن عاصره, و يتجنب الحدئات الى آخر ماذ كره عن أي طالك رده 
'أللّه عنه فر اجعه . ثمنقل عنابن تيمية فى كتاب ألفه ة بعر فقال جب أن 
0 مأن النى صب الله عليهو سم بين لأعوابه معانى القرآن ا بين لهم اه لفاظه فقوله 
1 2 أنبين للناس مانزا نزل الهم » يدناول ل الأأمر بن وقد قال أبوعبدالرةن السلمى 


حدثنا اللذين كانوا ,قرءون القرآن كعمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرها 


أنهم كانوا اذا تعاموا هن النني حلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتتجاوزوها حتى 


يعلموا ما فيها من العل والعمل قالوا فتعامنا القرآن والعلم وا والعمل جميعاً » و ذاكانوا 


ان م السورة وذلك أن الله قال « كتاب انزلناه إليك ميارك 


ليدم وا آيانه » وقال « أفلايتد رون القرآن » وأيضا فالعادة كنع أنبقراً قوم 
الا امن العم الطي والحساب ولاسةثر<ونه فكيف بكلام الله الذي 
هو عصهمم وبه مجاهم وسعاد مم وقيام ديم ود باهم الى آخر ماذ ب 
القول فى تفسير الف رآن بارأ ): 

ثم قال ولاجوز تفسير القرآن »جرد الرأي والاجتهاد من غير أصل قال تءالى 
« ولا تقف مال 0 لك به عم »6 وقال؛« ؤأن تقولوا على الله مالا:ءلمون » وقال 
2 ان 0 الم » أضاف البيان اليه وقال ع, 0 5 تكلمفى 
القرانبرابه 0 أو داود والترمذى والنسيئي وقال ( هن 


0 . 
عم نبوأ مقعد دمن النا ر) أخرجه أنود داو ود قال || بق فى 0 
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الأول إن صح أراد والله أعر الرأى الذى يغاب فل غدية دول قام عليه » اما 
الذى يشده برها نفااقول به جائز . وقال فى المدخل : ني هذا الحديث نظرءو إن 
يه أراد به والله أعلر فقد أخطأ الطر يق فسبيله أن وعدم افاظه إلي 
أهل اللغة » وفىمعرفة ناسخه ومسو<هوسبب نز وله وما' بحةاج فيه الى بياج نالرسول 
وله و إك أخبارالص حا بةا للذينشاهدواتتز يلهدوأدوا إليئا من |اسنن ما يكون بان 
اسكتاب الله كا قال تعالى « وأنزلنا اليك الذ كر اتبين للناس ماتزرل ١١‏ لمهم واعلهم 
يتفمكرون » فا ورد بيانه عن صاب الشرع 0 فكرةمن بعده ,ومن 
يرد عنه بيا ندففيه حيئذ فكرة أهل الء 0 ليستداوا ها ورد بيانه على مالميرد » 
قال وقد يكون المراد به من قال فيه أ به من غير معرفة مله بأضول العم وفروعه 
فتسكون موافقتهالدواب إن وافقههن حيث لابعرفه غير #ودة أى لخطئه فالطرايق: 
ومنهم من قال يجوز تفسيره بالراى ان كان جامعا للعلوم التى تاج المدسر المواوهي 
خمدة عثير علما : اللغة » واله نحو , واانصر بف » والاشيقاق:, والمعالى » والبيان 


0 


والبد يبع » وعل القراء ته وأصول الفقه 00 واسيا بالتزو ل والقصص » والنا اناسيخ 


والنسوخ » والفقه . والأأحاديث المبيئة لتفسير 1 والهوم » وعم الموهبة وهو 

عم يورثه الله تعالى .ان عمل عا عا واليدالاشا ارة حديث (م ن #ل فاعم ورنه 
الله عم مالم 06 قال ائن أى الدنيا :وعلوم اق 0 وما إستنيط مه بحر لاساحل 
له , قال فهذه الف# م التي هىكالالة ع لايكون مفسرا الا بتحصيلها ن 0 
بدوها كان مفسرا بالزأى المنهى عنهءواذا فسر عونا لم يكن مفسرا بالرأى 
المنهي 00 بل الرأى الحمود 

: التفسير 1 بارأى امحمود بطي ع 
ثم التفسير بالرأى المحمود على هذه الطر : بقة يعتبر انا اراد الله تعالي من دلالة 


القرآن كا قاله صاحت 0 دة شزط 1 كون موافقا للقواعد سير عية 
والا< حاديث النبوية . و ن جلة مالم من رك اع أن نس أث الله سيحانه وتعالى 


م 6 
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سس عمست 
من القرآن لا.نحصر فىهذا القدر لا ثبت فىالاحاديث أن لكل آنةظب راو بطنأ» 
وذلك المراد الآخر الم بطلع عليه كل أحد بل من أعطى فبما وعاما من إدنه 
تعالى يكون الغا بط فىضته أن ع ظاهر الهافى المنفهمة عن الأ لا افوا ين 
العر بيةءوأن لاما لف القواعد الشرعية ولاداين اغرازالقرآن ولا يناقض النصوص 
الواقعة فيه » فان وجد فيه هذه الشرائئط فلا يطعن فيهو إلافبو »هزل عن القبول 
قال الزخشرى : من حق تفسير القرآن أن ,تعاهد بقاء النظم على حسنه والبلاغة 
على كاله| » وماوقم نه التحدى ساو دن القوادح 
وأمالذين تأبدت فطرتمم النفسية بالمشاهدات ااسكشفية فهم القدوة في هذه 
المسالك » ولامنعون أصلا عن التوغل فىذلك . ثم قال : ان العلماء كا بينوا فى 
التفسير شرائط بينوا فى اافسر أيضا شرائط لاحل التفسير لان عرى عنها وهى أن 
يعرف #سة عشر علدا على وجه الاتقان والكئال : الاغة » والنحو » والتقصر يف 
إلى آخر ماقدمناه . ثم قال : وهذه العلوم الني لامندوحة المفسر عنما وإلا قعلم 
التفسير لابدله من التبحر فكل العلوم / © إن تفسير القرآن ثلاثة 5 : الاول 
مالم طلع الله تعالى عليه 0 من خلقه وهو مااشستار يهام 3 من معرفة 
كنه ذانه ومعرفة حقائق أسمائه وصفاته » وهذا لا جوز ع بت فيه. 
والثاق مأأطاع اللّه سيححانه وتعالى نيه عليه من ان اران ال تاب واختص به فلا 
يجوز الكلام فيه إلاله عليه الصلاة والسلام أوالمن أذن له'. قبل وأوائل السور 
من هذا القسم » وقيل من الأول . والثالث علوم عامها الله تعالى بيه ما 3 
كتانه من المعافى الجلية واحفية وأمره تعليمها » وهذا يتقسم ا 
مالا جوز الكلام فيه إلابطر بق السمع كأ سباب التزولوا الى ا 0 
والاغات وقصص الأهم وأ خبار ماهوكائن . وهنه مالوصف بطر يق النظر والاستنياط 
من الأ افاظ وهو قسمان : قسم اختلفوا ففجوازهوهو تأو يل الآآيات النشابهات» 


وقسم اتفةؤا عايهدوهو استنباط الأحكام الأصاية والفرعية 1 ابيةعلاً نميناها 
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على الأفيسة » وكذلك فنون اليلاغة وضروبالواعظط والمك, والاشا شارات لارعتنم 
استنباطها منه ان لهأ هلية ذلك , وماعداهذه ادر رول التفسير بالرأى الذىنمءى 
عند وفدخسة أنواع : اليا ول التفسير منغير حصول العلوم التي ب لوز معر 5 
الثاني تفسير اانشابه الذى لا يعامه الا الله تعالى . الثالث التفسير المقرر للمذهب 
الفاسد بن مجمل المذهب أصلا والتفسير تابما له فيرد اليه بأى طر يق أمكن وان 
كان ضعيفا . الراب دع التفسير ا هراد الله سبحانه وتعالى كذا على القطع هن غير 
كل كا مس 0 بالاستحسان والطوى 
القول فى لعريف ااتفسير» وموضوعه» وغايته » 

بتي اكلام فى تعر يف التفسير وقداختلفت عباراتهم فيه » والتار أنهعل يببحث 
فيدعن كيفي ةالنطق ,أ لفاظ القرآن ومداولا مها وأ-كاميا | الا فرادية والتركيبية. ومعانيها 
التى تحمل عليها حالة التركيب بقدر الطاقة البشر د بة وتمات لذلك ؟»رفة اانسخوسبب 
ازول وقصة: أوضوح ما 6م فى الق وآن 21ل ذلك مما له علاقة به فقوله عن ن كيفية 
النطق اشارةالىء/ م اأقرءات والتجو يد وماله عاق بذاك , » وقوله عن مداولاتم! اشارة 
اللي ماحةاج اليه من اللغة في هذا العم » وقوله وأحكامها > اعم اشارة الى ما تاج اليه 

منالنصر نف والاشعةاق وا! 0 اعاني والبيانواليد ا لد 
لها تعلق بذلك . وموضوعه القرآن من الحيثية المتقدمة . ودع ىكونهموضوما له أنه 
يتعاق بدالبيان والايضاح امالنظمه أو لمعناه لا .ممق 3 مبحوث فيه عن عوارضه 
اذا ئية)ك فغديره دن العلوم ذوات الموضوع والبادى وااسائل الكية النظر ية 
فان ذلك ليس بلازم فيءا لم التفسير وحوه؛ فقد قال صاحب كشف الظنون تقلا 


ع إن العلامة التفتازاى فشرح المقاصد : : طبغى أن لم ان لزه :م الوضوع والميا دي 
والمسائل على الوجه المقرزر سابقاً اما هو فى الصناعات النظر ءة اابرهانذة وأما ف 
غيرها فقد م فى الفقه وأصوله" وقد لوظبر الا بتكاف م فى 00 3 
اذرعا تكو نالصناعة عيارة عن عدة أوضاع واصطلاحات و وتنببهات متعلقة اع 
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واحد من غير ان يكون هناك اثيات اعراض ذائية أوضو وع واحد بأدلةمينية على 


مقدمات كا لتفسير والحديث واليا إبد بيع وعلم اللغة » وفائد:هعصمة ال سكاف من : الخطاً 
ق فهم كلام الله تعالى » والغرض منه 0 القدرةعلى استنباط الا أحكاءالشرعية 
على ورحه الصحة ‏ وغايته التوصل الى فهم مءاني القرآن واستني. 0 رانك 


والفوز بالسعادة دينا ودنيا 


عل رأس هذا المزياته على الله دليه وسل © 


وقد عامت استمداده وان منه بان القرآن بعضه لبعض بان تفسر آنة آنة و بان 


السنة وأقوال الصحابة وعلوم اللغة العر بية والاصول المقررة فى كتب الشر يعة 
الاسلامية » ولكن رأس هذا العلم والعمدة.فيه بران: الرسول صلى اللهعليه 1 
قال تع الى 2 فنا | اليكالك كر ين ا اس مائزل الييم « أى م 0 نشر انع 
والامثال والمواعظ وسير القرون الحا لية وقصص الأم ا لاضية والعلوم ال و نيه 
والثواميس العمرا نيةعوغير ذلك مما <واهالذكر الحكيم من الاسرار التى لا نحصى 
والعجائب الى لا تستقصى؟ تقدع فى حد ؛ يث ابن عباس (انالق رآنذ وشجون ) ) احم وكاقال 
صلى الله عليه وسلم ( تركت فيك أمرين أن تضاوا مامت كم بماك تاب الله تعالى 
وطنة رسوله طق أله عليه وسلم ) فقد أ كل الله بكنناءه الدين 1نف »ا قال تعالي 
0 أليوم كات َِ 3 3 عقت علي نعمق ورضيت ١‏ 2 الاسلام د. 6 »أى 
أكله جل شأنه بت ينات مايلزم 5 أنه وما ,ستنيط هنه غيره م ن التنصيص عل قواعد 
عقا ند والتوقيف على أصول اأشرع وقوانين الادتما 5 وأتم رسوا لعل الله عليه 
سم يانه فألزم الاجة وأوضح ا حجةءثم تزايد هذا البيان بترايد اله 5 كسار 
العلوم « دن بيانه م كله و نيانمن بعده ذكردجهور العلما ععلى طراز لما انالكتات 
أعم من التصربح 0 ومن الارشاد الى مابدل عليه » فيد خل فبدقياس الحتهد 
وإشارة النص ودلا لعه وماي متئيط منه م٠‏ الأخكام والعقائد والحقائة 3 وال هران 
الالحية وف قوله تعا لمي 2 لعلوم يتفكر ون » وما ماثله ما استحث فيه العققل وافكر 
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إلى النظر إشارة الىذلك حيث طلبهنهم أن يتأماوا وععنوا النظرليدركوا الحقائئق 
و يتعظوا با أعبر ويؤدوا حدق الله وكتا به وحق رسوله وشريعده » ومن ذلك م 
أن بإب البيان والتفسير لايزال هفتوحاً فى حكتاب الله وسنة رسوا 
لافرق بين ااسكتاب والسئة فى استنياط أحكام الدين كا ينى عنه قوله تعالى « ل 1 تاكم 
الردول اذوه ومانها كم عنه فانتهوا » وعن المقدام بن معدى كرب أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال ( الاا هل عسى رجل 6 يبافه الحديث عنى وهو متكيء 
على أ كته فيقول بينئا م الله تعالى فا وحدنا فيه حلالا استدلاناه 
وما وحدا 3 4 حرا 1 حرمناه وان مادرمة زرسول الله صلى اللهعليه ووس كاحرمه 
الله » أخرجه أوداود والترمذي » وزادأ:وداود ف فى أوله ألا ا ىأوتيت الكتات 
ومثله معه » وذلك ال لهو سنته صلى اللدعليه وسرالتي بين م الد 0 ا كم 0 
أن هذا الفر يقل الدع شار اليه الحديث ونحوه من العامة الذين ليسوا ثملا 3 
الكتاب والفينة واساتد اطالاً حكام الم عية 3 عاهم أن ل افى ذلك 3 
0 3 5 ع 3 الدينودوه تووق كتمهم الصيحيحة من يك كام اله سر 3 0 0 الها 
وماعسسر لم فهمه من مسلط لكا اك رن السك نالكتاب سنة » فأن 
الم رآن وال حاء درث :ماوصات اد ا بواسطة 6و عع كوم أعلم 3 0 بصديحرا 
وحسم| وضعيفهاءغ 1 1 با والناسخ والمأسو وخ ممم لعا طهم وخر بهم 
ها وكال إدرا كم وقوةديانتهم واء 50 : تفرغهم ونور بصائرم » فتفقهوافى القرآن 1 
وال حاديث على مقتذي قواعدالشر بعتو استخردوا قوا عد الكتاب والسئة وبيئوا و 
على مقتضى المعقول والمنقول ودونوا الد واو بن و يسروا علي النحاس ١‏ مر . الدين 
/ زالوا التكادت | دراج شرع من الدضوك ورد ١‏ نيع اليها » » فانظم اليا 
واستقر من الدن لأّمة محمد صلى الله عليه وس-لم سيم ال ر العميم » وهن ذلك 
عل أن البيانالمؤصوف,به القرآن كلا أو بعضا فى قوله تعالى « هذا بان لاناس » 
وقوله « يبين الله ل أن تضلوا » وقولةٌ « ولقد أنزلنا اليج ياتهمبيئات » الى 
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ير 

غير ذلك من النصوص الناعتتله بالبيان والتفصيل اتماهو بالاضافة إلى اهمة الدين 

وأعيا 5 أهل | لعلم بالسكتا بلا إلى كل هن ,ستمعه من دب ودرج ضرورة أنفيه 

المتشابه والمشكل والجمل إوالغر يب وغير ذلكما مخقى على العامة »وأنه ليس بياناً 

لغير ا بناء اللغة العر بية 
اختلاف مشارب المفسرين * 

ثم أحوا ال أهل العربية مختلفة في معرفته» فالبلغاء تعرف من فصاحته و بلاغته» 


قصصه 


والفقهاء فن أ كان 3 والمتكامون من براهيته العقلية 2 وأهل الآثار 00 


بك 


ماجبله غير ال#نتص دنه . وقد علم أن ن الانسان بقدرما يكتسب من قوته فى العلم 


تزداد معر قته بغوامض ١ها‏ ليه 0 ذلك 1 أل صل الله عليه وسم ولذلك قال 
عليه الصلاة والشلا م نضر الله اهأ نعم مق الى ا سوم باحي ؤدها 
الىمن ل يسمعهاة ذربام بلغأ أوعى من ن سا مع مع ) ومن هنا اخْتاف كت ضئاف التفاسيرومشارب 
المفسرا بن اعقياغة :قصد و | تعس رالقرآن : بر وأيات وآثار مناسية لاآيانه ص فوعة كانت 
8 موقوفة أومرك أقه وال لالتا بعين وأ أخيا ار الاسرائيلين وهو التفسير بالر وابةولا بد 
فى هذا 3 سن العثيبت 0-6 0 ألية و يعول عليه » واار جع فى ذ ذلك 1ك 
السئة وا لتاريخ اشرو وذ ك2 والميهموافقته 01010 للعنى وما وردمنه على 
خلاف ذلك لا يعولعلءه. وججاعة قصدو اتأو ب لآناتالصفات والأسماءفا ١‏ 0 
موافقا لمك هب التز به والتقد .دس صرفوهعن ظاهرهو ردوا علي انا لف تشبثه بظو واهر 
هذه الآيات, وهذامسلكطا كه هرء المي ن المتكامين. ٠وقوم‏ قصدوا آيات النشر 5 واقتنيطو وا 
منها 0 فقبية ود نوا تجيح تسل بعض وردوا أدلة اغا لفين 
وها ٠ه‏ طر بقة الفقباء هل الحلافمن اك لسن وجمع أوضحوا تو القرآنواغته 
د وردوا شواهد كلام العربف كل باب موفورة تامةودذا منصب . النحاةاللغو بين 


وقوم قصدوا بيان كات المعانى والبران”ووجوه التحسين بقدر مااتصل اليدقواهم 
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رةه 
البشرية وملكاتهم العامية المتعلقة بفئون القرآن وهذه طر رقة الأدباء . ومنهم من 
قصد روايات القرآن وقراءاته لمأنو رة عن الثقّات الضا بطين وهذوطر يقة القراء 


الحاذقين . وقوم قصدوا :بيانها يشير اليه القرآن من المعانى والأسرار المتعلقة بعلم 


الحقيقة والساوك بأدني مناسبة تلوح اليهم من وارق الفيض الالحى وهذا مسإك 
الصوفية الثارفين إلى غير ذلك من المشاربالتلفة . ومنهممن أطال » ومنهم من 
توسط » وهنهم هن قال » ومنهم من فسر آية أو سورة أو جزءاً أو أ كثر » ومنهم 
من فسر بالعر ببة صرة و بالفارسية مس ةأخرى ومن ثم كان في التفسير سعة لمكن 
تقدرهاوهيدانااق رآنواسع لاتنتبى حدوده ولا نستقضى فنونه والله يقول فىأهل 
العم من انس وملك وجن ( وماأو وتنم من العرالاقليلا» وف الأ ثر ( لازال الناس حير 
ماتكا وتوا -وفىرواءة-ماتيا ينوافاذااستوو اهلك 9 نهولا يستوونالافىالشر). 
وفي اتقان الجلالوان كتا بنا القرآن لهو مفجرالعلوم ومنبعها : ودائرةشمسها ومطلعها 
أودع فيه سببحانه وتعالى عم كل 01 فيه كل هدى وغى » فتزىكل ذى فن 

منه يستمد » وعليه يعتمد » فالفقيه ستنبط منه الأحكام 2 و ستخرج< الال 
والحرام ؛ والنحوى ببني منه قواعد اعرا به ؛ وورجع اليه فى معرفة خطأ القول من 


صوابه » والبياى بتدى به الى حسن انظام » و يعتبر مسالك البلاغة فى صوغ 
الكلام » وفيهمنالقصص والأخبار ماب ذكرذ وى الا بصار » ومن المواعظ والأمثئال 
مانزدجر به أو لواافكر والاءتيار ؛ اليغير ذلك من علوم لايقدر قدرها , الامن ع / 
حصرها هذا مع قصا <ة لفظ وبلاغة أساوب 5 تمهر العقول ونسابالقاوب » واعاز 

نظم لا .قدر عليه الاعلامالغيوب . وقد ورد فى فض له وفضل تلاوته أحاد يثكثيرة : 
هنما ماأخرجه أو سعيد مرؤوعا ,قول الله سبحانه وتعالى ( من شغله 0 

وذكرى عن.مساً لتى أعطيعه أفضل ماأعطى الس ائلين وفضل كلام الله على سا 

الكلا م كفضل, الله على واكوت كوه مسم من حديث أ ىأ مامة( ل 
القرآن فانه يأى نوم القيامة شفيعا لا كانه وتسن قراءته ب لتدير والتتقهم يا قال 
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على كما ب الزلناه اليك عيااك ايديروا آياته وليتذكرأواو الأليات 6 2 أفلا 
يتدترون الق ل » وقدكان لاساف ف قدر قراءقه عادات تلفة » ثفن 0 ومن 
مقل »و 8 جاعة الحم في أقل سس ثلاث ٠وعن‏ عبد الله بن عمر مرؤوا ( لا 
يفقه من قراً القرآن فى أقل من ثلاث ) وصرح الامام النووى فى الروضةوغيرها 
بأن نشيان القرآن أو بعضه بعد حفظه كبيرة لحديثانى داوود وغيره ( عرضت 
على ذثوب أمتى فل أرذ نباْأعظم من سورةمن القرآن أوابة,أوتهها أرجلث نسمها )وف 
الصحيحين ( تعاهد واالق رآنفوالذى نفس عمد بدههر أ أشدتفاتا من الابل فى عقلها ) 


2 
ناحية مدن نواحى القران للتفب والتد بير 


اننبا 3 


ثم انه ينبغى أن بريد أن يتفم القرآن وقدبر آناته معلما أو متعلها اوتاليا 
ان تار ناحية اوناحيتين من نواحيه عر بها عليه سورةسورة وااية آي الى نمابته 
فاذافرغهن تفهمها بقدر الامكان عاد الى اوله بناحية أخرى وهكذا يتردد فيا بيناوله 
وآخره طول حياته حتي ياني الله تعالى على هداءة قرآنه واتباع رضوانه م قال 
تعالى « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين مهدي به الله من اتبع رضوانه سيل 
السلام و رجهم من الظامات الي النور » أما الاشتغال به من جميع تواحيه فذلك 
يعوق عن السير فيه » وكان شأن السلف فى تاتىرواياته عن الشيوخ والتعيد بعلاوته 
يفزدون كل رواية محتمة تامة' على حدتما فاذا فرغوا منها ابتدؤا رواية اخرى 
وهكذا وما كانوا يعرفون طريقة اجمع بين الروايات ى ختمة واحدة لافى التلاوة 
ولافى التاني عن الشيوخ. وال جدر بحالةالعامةاليوم واهل العل والدين انيتفهموه 
من ناحية كونه مأخذاً للا'حكام الشرعية والأخلاق الدينية وظاهر أن هذا 
يستلزم معرفة الناسخ والمسوخ والعام والخاص والمطاق والمقيد وامجمدل واابين 
وو ذلك من كل ماله علاقة مبذه الناحية : 

احتيار. كتاب. من تفاسيره العديدة 
وقد وقم «الاختيا نياربةوفيق الله تعالى على قطا اعة را انوا رالتأو, الل 
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ادوع حب 

وأسرارالتئز يل لعو نه الاجلة وأهدل هذهالصناعة ؛ بشأنه فى نواهد الا بكار وشوارد 
الافكار لالجلا ل السيوطئ 6 أنالقاضى ناص را لدين الييضاوى خص هذا الكعات 
فأحاد 3 بكل مستجاد . وماز فيه ا 2 ن الاعتزال 5 » وطرح 0 
ال 3 وحرر مبمات 08 واس :درا ديكات ت فظبر ك دا اندي نضار 04 واشكهر 


5 


الواصفون » وذاق طم دقائقه العارفون . فأكب عليه العلماء والفضلاء ندر يسا 


اشتهار اكشمس ف رابعة النبار» وعكف عليه العا كفون , وطج ع 


ومطااعة , و بادروا إلى تلقيه بالقبول رغية فيه ومسارعة » وهروا على ذلك طيقة 
بعد طيقة إلى زمن شيوخه . 5 بعد وفاتهم وفق لاقرائه فقرأ منه فيمدة عشر 
عق الما 
بنواهد الأبكار وشوارد الأفكار : ذاءت كا شاء الله في > 0 4و5 
روعى فى وجه اختيار عنواما ‏ ّم نقل ترججة المفسر عن الامام الاصرى وتاج 
الدين السب والصلاح الصفدى . وملخص,ا أنه الامامالقاضي ناصر الدين أبوا مير 
عبد الله بن عمر بن مد بن على الشيرازىالبيضا يالشافمى كان إماماعاما بعلوم 0 
نظارا صا كا متعيداً زاهد ا صنف التصا نيف المشهو رة فى نو اعالعلوم . منها مختصر 
الكشاف ومختصر الوسيط فى الفقه المسمى بالغابة والمنهاج » وشرحه فى أصول 


سنوات متوالية من 0 وله الى اثناء سورة هود وعاق عليه هكد انكام 


الفقه ؛ وكتابالطوالع وا مصياح فى أصول الدين » وشرح المصابيح في الحديث» 
اح د ابن الحاجب فى الأول » وشرح الكافية فى النحو » وشرح 
المنتعخب في ال صول للامام 2 شر الدين » وشرح المطا لع ف المنطق . توفى رحمه الله 
تعا لى سئة >9١‏ وقيل سنة 586 بتبر بز ودفن فن با وكذلك نوه دشان هكثيرمن ل 
علىهذًا الكتاب نفعنا اللهم ووفقنا لمطا لعة كتمهم » وأذاقنا لذةفهمها وطعم ايابها 
تجن 

واذا عامت هذا وعر فت معن التدصير #الخازت ناز وان سه تبيحلفس رالقرآن 

ان يفسره بغير لغته كي يفسره بلغته فلابد أن نه هنا على الفرق بين ترجه ةالقركآن بغير العربية 


آي 
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لك 

وبين تفسيرهيا ارجة ليكونالنا ظرفىعل اله فسيرعى بيئه فيا تفق عليه الملماء م ن جواز تفسير 
القرآن ن بغيراغته وعدم جواز ترجمته بلغة أخري » وا كنا بناذلك وفوقه بيانا شافياً ف 
رسالتنا الأول المطروعةسنه سوس ١‏ ه فى حك ترجة القرا آنوقراء ته وكتا بته بغيرالاغة 
العربية :وف الرسالةالثا زيةالتي اشتمات علىمافي الرسالة الأول وزيادةو ليم بوم الأحد 

١‏ ليع الاول س_نة وهلم؟ ه عطبعة السيد مصطني الى و أولاده مع منوج 
اليقين ف بيان ن انالوقف الاهلى من الدين / اعلى ا نتفسير اله 3 باللغأ ات الأ خذرق 
ليس معناه أن يترجم نظمه بلغة أخرى نا كيه حذ و أبحذو بحيث نحل مفردات 
الترجمة حل مفرداته وأساوما >ل أسلو به<تى تتحم ل الترجمة ماتحمله نظام الاصصل 
هن المعانى المقيدة بكيفياتم! البلاغية » لان هذا مع كونهلاتسعه أى لفة ولا,ستطيعه 
أق لقان ل ولالغة العرب تفسهاالتى نزل القرآن على وفقهالوفرض وقوعه - و تحال 
أن بقع - لايكون تفسيراً للقرآن وانما يكون هيكلا بشر يا انظم القرآن محتاجأ :: 
لغته الى تفسيزه كا بحتاج أبناء لغة القرآن الى تفسيره اذ لاشرح فيه 2 2 
وانما فيه ابدال لفظ بلفظ آخر يقوم مقامه وتقل ممني الأعمل ا ( هو ) من لغة 
الى لغة أخري وش اهذا ترجمة حرفية بالمثل وليس الكلام فيا » وليس معناه 
أأيضاً أن يترجم نظم القرآن حذواً بحذو بقدر طاقة المترجم وماتسعه اغته » لان 
هذا وان أمكن ل فيه تفسير لاللفظ القرآن ولا اعناه » واتما فيه ابدال لفظ 
بافظ آخر يقوم مقامه فى تأدية بعض معثاهوليس فىذلك شىءمن التفسير لاشر ح 
مداول ولاببان مل ولا تقيبد مطاق ولامخصيص ءام ولا تأو ل متشابه أومشكل 
ولابيان منسوخ أوناسخ ولا استنباط أحكام ولا توجيه معان ولا كيفية النطق 
بكلام ولا غير ذلكمن الامور التى اشتمل علمها التفسير المتعارف ؛ واما. فيه كما 
علدت ابدال لغة عر بية فصحى بلغة عجمية كا لفهافيعهوم الدلالةو بلاغة الأساوب 
وهذا النوع من الترجمة يسمى ترجمة حرفية ددون ,ااثل وهو >ل بحث العلماء :إوالفق 


. أنه وان جاز فى كلام البشر لأيجوز فى كلام اللهالمقدس لان فيه من فاعليه إهدارا 
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أنظمالقرآن و إخلالا ,معناه واستصغارا اشأ نهوانتها كا كرمتهما بيناه فى الرسا لين 
المنوه عنهما مع أنه لاضرورة تدعو اليه » بل هناك مايقضى بازوم تع اللغةالعر بية 
لتفهم القرآن وتديره والتعيد بتلاوته وقراءة القدر المطلوب منه فىالصلاة » ولذلك 
جاءت نصوص العلماء بتحر بم ترجمته وقراءته بل وكتا بته بغير اللغة العر بية واشتد 
كير ثم عفى من تعرض لذلك أشد الانكار ضيانة له وتعظما اشأنه وحفظا لما 
م الله محفظه ودرء المفسدة مقدم على جاب المصاحة ؛ 0 الأمكان) كر 
الناس سعانة في هدم هذا العاد المتين ثم المتعلمون لغير العمل والمتفقبون لغير الدين » 
وأسر عبم>اولة لقاعه المبشرو نوا لحدون والمترجمون » واولا أنالله تعالى تولى حفظه 
كا قال تعامى « إناتن نز لنا الذ كر واناله4افظون » وأ المسلدين محفظه وقيض 
له طائعة من الاأمة تتحمله وتضبطه بالرواية والتاني عن الشيوخ خلفا عن ساف 
وبالكتابة في المصا حف وتد و بن العلومالكةيلة حفظهوكيفية رسعه والنطقبالفاظه 
ساحته مائزل سائر الكتب السماوبة من التحر يف والتبديل المؤدي الى 


5000 عم ارم ا 00 3 
أفول خمسه « بريدون أن يطفئوا أور الله بأفواهم ويأن الله إلا أن مم أوره » 


كلام القفال وابن قتيية فى الترجة »* 
ونقل عن القفالأنقراءةالقرآن,الفارسيةمع كوتها ا فضل اللغات لا ضور » قيل له 
فاذاً لايقدر أ<دأن بفسر القرآذقال ليس كذ لكلا نهناك أى ف التفسبرجو زأن يق 
ببعض ماد الله تعالى و يعجز عن البعض أما اذا أراد أن يقر أب لفارسية فلا مكن 
أن يأى مجميع ماد الله تعالى لآن الترجة إبدال لفظ بفلظ آخريقوم مقامهوذلك 
غير ممكن بحلاف التفسيرةا١‏ يقصدهنه ذلك | تتممى » والقفال هوعد بن اسماعيل القفال 
الكبير الشاثى من كارا "مة الشافعية كان اماما الفقه واد بث والكلام والاأصول 
والفروع والزهدوالو رع واللغة والشعر أخذعر الكلامعن الامام الأشعرى؟ا ,أ خذ 
الاشعري عندعل الققه توفي رمه اللدميئة مدمه وقوله حلاف التفسير فلا يقصد منه 


ذلك أى لا يقصدمنه الا تيان جميع مس ادالله تعالى ولا اددال لفظ بافظآخر .قوم 
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مقامه حلاف الترجمة فان حقيقتما الابدالالمذ كور ؛ ومن لوازمهالاتيان مجميع مراد 
الله تعالىوكلاها غيرمكن فىالقرآن » لانه كلام عرف ذو نظم خاص بلغ من الكوالفى 
ترتيب حروفه وا ليفكلما ته و براعة|ساو بهو بلاغة ركبيةو وعموم دلا لته مباغالا حيط 
به ولا يقدر على الاتيان عثله أحد من دوى الللنين والعم من لين وملك وجن » 
وقد نوه ايلهء كلانه وزاد فأحكام نظمه نقصه بالتعيد بتلاوته والأدخذ محجة 
دلا لته حلاف لفظ الترجة فليس له هذا الاختصاص وماوقع من راجمالمستشرقين 
وغيرثم فليس رجة للقرآن ولانا لا منهشيئا ولا آنيا منه وم أحكامه وحكه إلا على 
قليل قد تسرب إ ليه كثير من اخاطأ » و إءاذلك فى نظرأ ةالدينعبث . بهوتغيير لنظمه 
وتيديل لكياته واخلال ععناه وا نماك كرمته» ولذلك أن كر العلماء د الا كان 
ولانياعدإذا قلنا فيه كا قا( صاحب معراج الدراية 8 من تعمدقراءة القرآن بالفارسية 
فهو تحنون 31 زنديق والحنون يداوي والزنديق .ققل أى لردانه بانتهاك حرمة 
ّ الله اللقدس أو لأن مصاحة الدين تقضي بقتله سدا لذر بعة الفساد . وحيي 

ن ابن قتببة أنه أفى إمكان الترجمة 0 جبة أنها الابدال المذ كور الذى من 
5 الاتيان 0 هراد الله تعاإلي جا أشار إليه القفال بعد ني وماد ون ذلك لا 1 
عنده ترجمة و إن كان#نوعا شرعاء وهذا 5 لا حالف ماتقرر من أنالزجة 
توعان:ترجمه بااثل )و يحمة يدوق الله أ غير الممك. عا هو الترجمة بااثل وأما 
بدون 00 فمكنة ة وواقعة من الحتر؟ ان ن علما وأنهم لعقبر ونها فى نظرمم فيكلا 

ياهن كلام البشر لحل : نظ لم القرآن الك ريم بحدث 5-8 ون متواصل الحروف 
ات تتا سورد والآناتكا كالفرآن سواء 04 بل سمهو نه 3 رآنا و عام ماونه معامزة 
اله ساب فيعتادون قراءته و ستغنون بنظمه عن ذل مكلام الله المقدس ولاشك 
أن ذلك لاجوز شيرعا وحاشا كلام الله وكا القدعة أن 0 هذا العثيل 
الممقوت » وغايته أنالقفالو ابن قتيبة لا يسميان دل كترججة و واجمهور سموما رجمة 
وعلى 5 حال ف_كالاهما غير حائز شر عام عولافرق ق ذلك بين ها تكون حكايةءن . 
المعاني اللأحبلية وما تون حكاية عن المعا لى المقيدة ب كيفياتما البلاغية' 
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23 م الشاطى فى 0 جمة ورده * 
وإذعامت ذلك عاذ ره الامام الشاطي هن جواز ترجمة القرآن باعتبار 
دلااته الأصلية نانف راق اجموور 5 0 القفال وابن قتيبة بل لاخاوا 
عن شطط فى استنتاجه حك الترجمةحي يث سوى بين امكانها عقلا و بين جوازها 
شرعا | وأوضح ذلك فى موافقاته بأن للغة العر بية ااتى نزل القراً؛ زعلى وفقماجبتين ٠.‏ 
إحداهما كونها أافاظا وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة .والثانية كومما أ لفناظا 
وعبارات دالة على معان خادمة » والجبة الأولى تشترك فم|جميع ال سنة وإلما 
تاتهى مقاصد ال تكلمين ولا تختص بأمة دون أخرى حلاف البة الثانية فامسا 


مختصة بلغة العرب ومن جهتم| لا مكن ترجمة القرآن! رم» مقال : وقد.فى| بن 
قتيبة إمكان الترجمة فى القرآن يعني على ه_ذا| الوجه الثانى فاما على الوحه الول 


فهو ممكن ؛ ومن جبهته صح سير الت 301 نيان معناه للعامة وء وس مف هم بقوى 


على تحصيل معا نيه وكان ذلاك جائزا باتفاق أهل العم فصارهذا الاتفاق حجة 
في خة الترجمة على الممخ ى الأصلي البق رأوانت خب انال رآن كاعكن ترجمته 
جبة معا نيه الأصلية يمكن ترجمته من جبة معانيه التابعة بقدر طاقة امرجم 
ا يغهمه من نظم القرآن وتسعه لغته يا تقدم ففنوع الترجمة الحرفية بدون الل 
وقد بينا د ل #فسير فيه للقرآن وأنه ممنوع ومنكر في كلام الهأ شد المنع واتما 
فيه نقل الكلام من اغة إلى لغ وحكانة اع ني الأصلي ؛ بلغة أخرى بقدرالامكان , 
و إذا لميكن فى هذا النوع من الترجة تفسير .مني الأأصل ومى حاكية المعنى الأأصلى 
والتبعى فى اخملة فلا يكون فيترجمة الامام الشاطى اها كية للمعني الا صلى تغسير من باب 
أو يكف يصح قياسها على التفسير كر جائزةشرعا وكيف تكون حائزة 
واللفاسد المترتبة علي الترجمة اسغرفية بدون المثل مترتية عليها لاحلالها حل أصلها » 
وقد يفهم من شوى كلامه أنها ترجمة ”معنو بولاحرفية جتي تازهها المفاسد المذ كورة 
وَلزتو كلك بل هي معنو بة <رفية » 50 ماحا كية لمعا الأصلية 
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وكل ترجة نح المعنى الأأضلىكلهأو بعضه كذلك » وأماكوتها حرفية فلانها بدل 
عن اللفظ الدال على "لك المعافى كساثر التراجم الحرفية فهى لاشك نوع من الترجمة 
الحرفية بدون ااثل وحكابة المعني قدر مشترك بين سائر التراجم الهرفية والفرق 
انما هو بحكاية كل المعني التى لا تمكن فى القرآن وحكاءة ال+زء الممكنة فيه التى 
حم فيها أ»ة الدين بأنها لا نيجوز صيانة له وتعظها لشأنه وحفظا لا أمس الله 
محفظةه » وحينئذ نكون ترجة المعنى الأصلى الى أشار المها الشاطى نوعامن الترجمة 
الحرفية بدون المشل حكبا كحك النوع ك7 منها راع رس الءناء وتوجمماتهم 
للمنع جار ية فما وقياسها على التفسير قياس مع اافارق . وبجرد إفهام الترجمة معني 
القرآن بهذا القدر وعلى هذه الكيفية لا بناء لغتهالا بعد تفسير. للقرآن » لأ نالتفسير 
فيهذا الباب معناه بيان معنى الأصل:المفسر وشرحه بحل ألفاظه فما محتاج تفهمه 
لل<حسل و بيان ماده كذلك وتفصيل «مناه فيا محتاج لاتفصيل وتوجيه مسائله 
فها محتاج للتوجيه وتقر بر دلائله فا يحتاج اتقر بر وو ذلك هن كل ماله تعلق 
بتفهم القرآن وتدبره وهذا شىء و راء حكاءة معنآه أوجزء معناه بلغة أخري 
المسماة بالترجة الحرفية ا بعلم تما فصلناه فى بيارت معن التفسير وشروطه وآدابه 
واخةتلاف مشارب المفسر بن '» وحينئذ لا يكون :قل هذه المعانفى المستفادة من 
الثتر جمة الحرفيةمطلقا تفسيرا للاصلالمعني المصيحح لقياسه على التفسير بل هوجدير 
بأن يقاس على ر واءة القرآن بالمعنى المنفق على منعها للمفاسدااتى أوءا ناالمها وحينقذ 
ل على قياس استنتاج الشاطبي : وقدكان ذلك أي الرواية بالمعني ممنوعا باتفاق 
أهل الاسلام » فصار هذا الاثفاق حجة فيمنع الترجمة على المعنى مالقا أصايا 
أوتبعنا ؟) تقدم » والليذلك يشي رالعلامة ابنالقهم في اعلامه وشارح أصولالزدؤئ 
فى كشف أسرارهعلى ان الرواية بالمعنى تشمل مفهوهها العام التزجة بلغة الأصل 
و بلغة أخرى ؛ وقد اتفقالعاماء على منعها فى القرآن وا ختافوا فى السو ةعلى تفصيل فى 
ذلك؛ واليكماىكشف الاسرار شرح أصول الامام البزدوى فىبا ب شرط تقل المتون : 
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نقل: الحسديت ان كان بافظ حاك للفظ ادوع مئه صلى الله عليه وسل فذلك 


نقل للحديث ورواية له بلفظه » و إن كان غير بماك لافظ المسموع ولا مطا بق له 
بل مطابق اعناه فذلك تقل لاحديث و رواية له بالمعى اه . ولاش كأنهذا المفووم 
مدان قل بلغة الأصل والنقل بغي رلغته و إناشتهرت الرواية امع ف الترجمة باغة 
الأصل ؛ ثم ذكر الخلاف فى تقل الحديث ور وايته بالمعني وأن مذهب اجمهو رمن 
الصحابة وغ-يرم جوازه بشرط أن يكون الناقل غارفا ندلالة الا لفاظ واختلاف 
مواقعها وأن يكون ذلك فنوع خاص هن ااسنة وهو مايكون حك لا يشتيه معناه 
ولاحتملغير ماوضع له للا من فيه من الغاط أوظاهرا حتمل غير ماظهر هن معناه 
م يحتمدل الخصوص أوحقيقة محتمل المجاز بشرط أن يكون الناقل مع 
ذلك أيضا عالما بفقه النشر . بعة <تي يؤمن عليه أن ينقله بعبارة لا تكونمثل ل 
فى الدلالة » وماعدا هذين النوعينهن مشكل ومشترك أول وهتشابه أوم ن جوامع 
[إ! لكام التي اختص مها رسول اللّهصلى الله عليه وسم فلا بحل فيه الرواة بالمعنى وعلل 
ذلك ما مناه عنه فىرسائل الترجمة تقال : ويمسكو وا في جوازالنوعين اال كور بن 
بإقاق الصحابة على قوهم أم نا رسول الله صصلي الله عليه وسلم بكذا وتهانا عن 
0 نعل قطعا أن اللفظ غير مقصود فىباب الحديث بل اللقصود هو المعني 
وهو حاصل فلا يلتفت إلى اختلاف اللفظ لاف القرآنوالأذان والنشبد ا 
ما تعيدفيه باللفظ أن اللفظ فممامقصود كامعنى فلانجوز الاخلالبه كلا جوز بالمعنى 
وقال بعض أهل الحديث : لا جوز نقله بالمعني بحال وهو هذهب عبدالّه ن 
حمر من الصحابة ومهد بن سير بن وجراعة من اتا بعين وهو اختيار 00 
ن أكابنا . وبمسكوا بأن النقل المعني ربا يؤدي إلى اختلال معني الحديث فان 
ا ا ا 5 دراك معنى اللفظ الواحد 5 أشار ر إليه الي صلى الله عليه 
وسل بقوله : « فرب حاه عل فقه إك غير فقيه ورب < امل فقه إلى من هو أفقه 


منه » وطهذا حمل كر واحد منهم اللفظط الواخق عل معن ني لاحمله عليه غيره مع 


0 9 
5 3 


أنة عليه السلام قد أوق جوام ع الكلم وكان أفصح العرب لسانا وأحستهم بها نا 


فلو جو زنا النقل بالمعني ر»-احصل التفاوتالعظم 2 الراوىيظن ألاتفاوت 
ولأنه لو جاز تبديل لفظه عليه السلام بافظ آخر كاز تنديل لظ الراوي أيضا 
بالطر بق الأولى لأن التغيير فى لفظ غير الشارع أيسر منه فى لفظ الشارع هد 
ذلك ف الطبقة الثالثة والرابعة وذلك يفقى: إلىسقوط الكلام الأ وا ل لان الانسآن 
وان اجتهد فى تطبيق الترجمة ةلا »ك نه الاحتراز عن تاوت و إن قل فان تفاوتت 
هذه التفاوتا تكن التفاوت الاك تفاوتا فادشا حيث لابيتى بين الكلام الأول 
وان الاجر مناسنة اه » والحاضل أن الرؤابة: بالمغتى فىالسنة ممنوعة باتفاق الا 
فى نوعين لح والظاهر و إذامنعتالرواية بالمعني فى السنة لهذا وهو يدور حول 
الفا سدالتي أوما ناالما ف الترجمة فنعهفى ا لقرأ آنأ وك وأجدر اثل هذاوغيره » وظاهر 
أن الكلام انما هوف التقل والرواية نالمعىالتى .ليست شيرحا وتفسيرا واها عى 
إبدال اللفظ النبوي بلفظ آخر بحلحله ويؤدىفعناة كا يؤخذ من عيارة الكشف 
أولا وآخرا ؛ ولذلك افقوا على جواز شرح الشر بعة وتفسيرها بالعجمية والعر بية 
واختلقوا ىرواية السنة بالمعني .ومن قبيلها الترجمة الحرفية وكلاها منوع فى القرآن 
انا مخلاف الترجمة التفسيرية سواءكانت بحكاية شرح أصل المعنى أو كاب ةشرح 
المعني المقيد باالكيفيات البلاغية فائها مع ذلك حائزة كا اتفسير سواءاذ لايقصدمتما 
حيتئذ أن تكون قائمة مقام أصلها حتى تازمها اللفاسد المتقدمة خصوصاإذا اتسع 
الشرح والبيان وغار أسلو ما أساوب القرآن . و ناجلة فا لتتفسير كالترجمة التفسير ب 
ليس فمهما تعرض للابدال الم كو رولااقامة لنظبها مقام نظمالق رآنبل نظم القرآن باق 
معهماً حفوظ حفظبما دال على معا نيهم: ن جميع نواحيه ار 0 
نان نالحية أو أكثر ن تواحيدالق لاحيط مها الام ا سا نعرنيهبين . وقد 
ارق التفسير بلعته ا التقسير ئة م. ..وجه آخر وهو أن قاريءال:فسير ومتفهمه 
جب أن يلاحظ معه ذظ م الا صيل ودلا لتهءقاذ ذاكانمطا بقا أقره واذا كان خطأ نيه 


ا 1 


ا 


: كك 


وإذا كان خطأ نبه عليه وأصاحه واذا فرض أنه لم يتنبه له هذا القاريء 
تنبهله قارىء آخر لاف قارىء الترجة التفسار ية فاته لايسى له ذلك لجبله | 
بنظم القرآن ودلالته بل كل ما يقهمه ويعتقده أن هذه الترجمة اج تي يقرؤهاو يتفم : 
معناها تفسيرللةرآن » وأما قيقه بالزجوع الىالاصل والتطبيق عليه كامة كلمة ٠‏ 
و+لة جماة فلس فى مقدوره مادام يعرف لفة القرآن وعلى كل حال فالاطاً واقم 
في نفس التفسير العرنى وف ترجته لافي نظمالقرا آن ودلالتهع حلاف الترجمة ا +رفية ا 
سواء كانت بحكاية معنى الأصل مطاقا أومقيدا فان الخطاً فمما العتبر خط قمعناة | 
لانها حا كية له <الة >ل لفظه قاع مقامه في تأدية 0 بقدر الامكان فإذا كان 
الخطأ فبها غير حتمل ولزهها من المفاسد ماذكرناه آنتما من اهدار نظم القرآن ١‏ 
واستضفا ررق نه وانتهاك حرمته حلاف الخطا في التفسير وترجته 5 محتمل 
ولعدم احلاله 0 عل ل بلزمه نثىء من هذه اأفاسد على أن الترجة التفسير 5 ا 
لي فى الحقيقه ترججة اق رآ3 وا 5 ترجة كه مره وكفسيره » ولذا جب أن تكون 
عبارة الرجة فمها محاذية أعبارة التفسبر حيث 0 عنما الابأن هذه بلغة وتاك 


بلغة أخرى في ترجمة حرفية للتفسير وترجمة تفسيرية للقرآن و بذلك يتضح أن 


اعتبار هذه الترجمة التفسيرية ترجمة للقرآن تساهل في التعبير ووز فىالاستعال | 
وقع عليه اصطلاح طائفة من الناس وما كان يذبغى لأن هذا الافظ أى (رجة 
القرآن ) يومم أن ما فى الترجمة مماثل المترجم وذلك نقص في -قه تعالي لا ينبغى 

ا نطق به اللا 2 مقا م التعليم للضم رورة وتقدم انه 0 قال فى الم رآن الدكلام :- 2 ادثى 
أو مخلوق محاشيا من ٠‏ الذها اب الي المعنى القدم ٠‏ 

م الارجمة التفسير بة التى رخص ممفسر أن إيفس رز مها القرآن الكرم يجب أن 
تكون على 00 بطة التفسير لا يعول عليها الا.اذاكانت مستمدة من الاحاديث 
النبو بة وعلوم اللغة العر بية والأأمول المقررة فى كتب | لشر بعة الاسلامية بأن ' 
يعتمد الترجم فى استحضار مني الاصل على تفسير عرفى مستكد من ذلك أما 


مدخل ) 
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دع 
اذا استقل برأبهفى استحضار معني القرآن أو اعتمد على تفسير ليس مستمدا 

ن تلك الاصول فلا نجوز ترجمته 0 يعتد مها كما لا يعتد بالتفسير العرق اذا 
١‏ 9 مستمدا من .تلك المناهل معتمدا على هاتيك الأصول خصوض | فيا بتعاق 
بالاحكام الشرعية . 

ا الفرق نين الترحمة الحرفية والتعريف اللفظى )* 

فان قلت ان التزجمة الحرفية الحا كية لممنى الأأصل.مطلقاً أو مقيدا كالتعر يف 
اللفظى الذى بقال على الى» لاستحضار صورته ومن شأنه أن يكون رديف 
المعرف كالاسد والانسان والقرآن تعر يما للغضنفر والبشر والتزيان وقد 


أشبر هن 
عت وا ذلك فسا المعرف النسية ل ن يبل وضعه من ابناء افته فكذلك 
الترجة بالنسبة من لايعرف لغة أصلبا من أبنامما ٠‏ قلنا فرق بين الترجمة و بين 
التعريف الافظي وان كان لا به نوع شبه فار" التعر يف اللفظئ ضْنبظ 


بالمعرف مسوق أب بياندلا لنه لا لتفسيرمعناه فانه حاصل فذهن من سوق له بصورته 
الاجما لية قبل التعر يف والتعر يفلم شه حصولا ولاشرحا وتفصيلا وا 6 أفادة 
استحضار صو رةه الحاضّلة يا هى فى خزائته » ولذا قيل ان ماله التضديق بإن 
هذا اللفظ كا لغضنفر مثلا موضوع هخ يالا سد المعرف لدلا لته والمقيد لاستحضار 
صورته و بالنسية بة لل ناما 0 مجباون لغة أصلها لبسث كذلك اذ لاارتياط 
ها عند 0 1 بافظ الأصل ودلالته ولا هي مقولهعليه لاستحخضار صو ره واكا 
٠‏ “فى بذّلعنة مستا نف اتحضيل معان جَديدةٌ بالنسبة لقارما » وغايئة أن القارىء 
لما من ابناء لغتها يعتقد أنها حا كية اعانى أصلها بون بان وتفسير ؟ تقدم ٠‏ 
والحاضل أن ببان خف الدلالة أو حبوها بواضح.الدلالة أو معروفها اما عتبى 
تفسيرا للدلالة اذاكان: مقولا عليه متحققا معه في قالب. واحد. حتي ينتسب اليه 
اتساب المقسر المفممزه كا التغار يف.اللفظيةة وما أشيهها يلاف بالقاجم فائها 
حالة ل أصلها .دل عنه والبدل على نية الطرح كا يقوله 2 ة اللغة وف القرآن 
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عدا اق سد 
عل مايقوله أئة الدن اهدار لنظمهء:واستصغار لشأنه ء واتهاك رمه وانخلال | 
يمعناه وذلك ممنورع ومتكر أشد الا نكار وليس فهما ثنىء من التفسير والبيان ولا 
هناك ضرورة راجحة ددعوالمها كا بيناة فئرسا نى الترجمة .. وقدعالمت ازالتفسيرلغة 
وعرفاشمل بان وضع اللفظ مع بيانصىادهكتغفسير الظلزيا لشرك والضراط بالطر يق ١‏ 
ولذلك 'عدوا من حاجيات انير عر القة الذى به يعرف شرح مفردات.الالفاظ 
ومداولاتها بحسب الوضع حقيقية ة أوحاز زبة و بحسب المعني الظاه أو غيرهيما قيل | 
فى قوله تعالي « انر بك لبالمرصاد » أن تقسيره 0 الرقيب ونا اله 
بحسب غيره التحذير هن التهاون بأمس الله والغفلة عن الأهبة والابتعداد. للعرض 
عليه وقواطع الادلة تقضى بان المراد منه على حلاف وَضْعَ اللفظ فى اللغةء فهذا | 
ووه يشمله التفسير لغة وعرفا والتراجم ليست كذلك بلمى كا عرفت ايدال 
نفظ بافظ آخر يقوم مقامه في تأدنة معناه كلا أو بعضا فان كانت حرقة لاتفسير ١‏ 
قهافلا نيجوز ء وا ن كانت تفسيربة شكبا كا لتفسير بلغة أضله وقد غامت أنمجرد 
أفبامها لابناء لغتها مع حلولها بحل أصاما وابداله ما لايسوغ وضعبها واستعالها 
للمفاسد الى أشنا ل والله والله أعلم 

(:واما أطلنا الكلام فىهذا الموضوح لدومسالة الرجة فيها تزاع»6 قائم ولا يضاح ا 
كا احلاك قِ رسال الترجمة أوغفلنا عنه والله الهادئ اللسواء السبدّل »تق الله 
على سيد ب جد القاع ما أغلق ‏ والحاتم لما سبق » توالناضر: الحق باهق غ-والهادى 
الوصراطة المستقم 2 تحر بره فجمادي الأؤك سئة ١مم1‏ ه على بل. أفقر العار 
وأحوجم الي فولاه الرزؤوف محمد حسنين مخلوف. العدوى المالكي غفر الله ل 


ولوالديه ولشاحه واخوانه المسلدين وصلى الله على سيد نا مد النى الأى .ؤعلي 
آله ابيع : 


1 


آي 
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تكبلة » 


بعد الفراغ هن هذ العجالة وعند طبعها رأيت بالملزمة الأخيرة صحيفة باقية بنضاه 
فرت ل أملا ها بايلة الاتية : روي الطبرانى والبييق عن حذيفة أن رسول 
الله مكل قال : «اقرؤ ا القرآن بلحونالءربوأصواتها ايام ولحونأهل اا مكتاين 
وأهل الفسق 6 فانه سييجيء بعدي قوم برجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهيا نية 
والنوح لامجاوز حناجرثم مفتونة قلوبهم وقلوب هن .هجبهم شأنهم » . حديثه 
ضيح كا نيه عليه العريزى شارح الجامع الصغير 

والمراد بقزاءته بلحون العرب وأصواتم! نحسين القراءةوالترنم بالاصواتالحسنة 
لتى لامحختل معها ثيء من الحروف عن مخرجه'؛ لأنذلك يضاعف نشاطالقارى»ء 
للقراءة والسامع للاصغاء » والأراد بلحون أهل السكتابين ‏ اليهود والنصارى ‏ 
تطر يهم وتمطيطهم للحروف ينغهاتلا تعميز معباالكثراتالقرآنية.» ومثلهمأ هل الفسق 
هن المسلمين الذين خرجون القرآن عن موضعه بالقطيط والتطر يب محيث يزيد 
أو .نقص حرفا أوغنة أو مدا أوصفةمنصفاته ؛ فان ذلك حرام اجماعا » ومثلهم 
من .تعجل بتلاوته <تى حرج عن شرط ادائه كا قال ابن الجزرى : 

والأخذ بالتجويد ثم لازم من لم جود القراآن آثم 

: لكنها ةب" :الام الها از لخاد مكنا مييه <البنا. “صفلا 

وفن تأفل فى مغزىقى هذا الخديث الشر ِف أمراً ناعم أنه لاجوز التعرض 
للقرآن 'وعز بيته بها يؤذى المي تعر أو بدايل أوازنادة أو نقص فى حروفه أو 
كلاته أو صفة من صفاته » وأنه جب السك به ونجويد قراءتة ا أنزل » لاله 
حبل الله المتين من اتبعه كان على المدى » ومن توكه كان على ضملالة . ,وقد علمت 
أن القرآن نزل إلغة العرب » وقد وعدالله تعالى بحفظه وأمرنا بامحافظة عليه رواية 
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ع امت 
وكتابة وشرحاو بيانا وقد تفق المسلمون على ذلك ؛ وكل واجدهن القراءوالفسر بن 
واحدثين والفقباء والأصوليين وغيرثم قام على ثغر من ثغوره . ولاك أنترجة 
ل , القرآن مؤدية الى تغييره ونيد يلهواهدارلفظه واخلال معناه ؛ وقدعليت أنالدعوة 
الى الم لاتتوقف على ترجمته ولوكانت تتوقف على ذلك لنطق بما القرآن 
و بيئته السنة مع أن الوارد عن الله ورسوله أن القرآن عرنى فى السماء والارض 
وفى الدنيا والآخرة » سنة الله فى شر يعته » وان نجد أسنة الله نيديلا 


. م 
3 
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سس واه سم 


ده دول الخطاً والصواب يه 
خط صواب 
0 مر 
شف مآيشفك 
البكتاب السكعابة 
ا مآ 
و بعضا و بعضها 
الر وحاق الروحانية 
والكلام الكلام 
وان الله ان الله 
كفرط لفرط 
وهدى وهديا 
والتأويل والتفسير القطع على أن المراد من 
اللفظ هذا المعنى والتأو بل 
ده اذ الطر بق 


االذين 
ومن 

توضيح توضح 
القرءات القراءات 


ببينات ببيان 


٠ 


شمى له 
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أله .كين 


تبرست المشخر اليد 


خطبة السكتاب والداعى لنا ليفه 

أنواع الا التي اشتمل عليها كتاب الاتقان الود السيوطي 

فباحث عنوان اليبان الدؤاف 

معني لفظ القران 

معنى ا'زال القرآ رأن ١١‏ لايقال القرآن حادث أو مخلوق 

اطلاق القرآً ن على الصفة القدعة 

اطلاق كلام الله تعالى على مابين دف المصحف و٠١‏ انلزال القرآن 
الفراثى والنوى 

الأرضى والهماوى ١٠7‏ مانزل مشيعا وما نزل مفردا. ٠7‏ العالى والنازل 
الشاذ والموضوع والمدرج 17 الموصول لفظا اللفصول معنى 

معرفة غر يب القرآن ٠‏ 

معرفة الوجوه والنظائر ١‏ الفرق بين التفسير والتأويل . 

معرفة الأدوات التى يحتاج ليها المفسر ٠‏ 

مقدم القرآن ومؤخره "١‏ مشكل القرآن وموثم الاختلافن والتناقض فيه 
وجوه مخاطيات القرآن 

از القرآن 

أقسام القرآن 

حجدل الم ران 55 ميهمات ال 3 

مغردات القرآن 5 


معرفة تفسيره ار يله 2 
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٠ 
بيهم دم‎ 


بيان شرف التفسير وا حاجة اليه 
الكلام فيا متاجه التفسير ومعنى التفسير بالرأى 
معرفة شروط المفسر وآدابه 
القول فى تفنير القرآن بالرأى 
التفسير بالرأي امحمود وحكه 
القول في تعر يف التفسير وموضوعه وغايته 
رأس هذا العم بيانه صلى الله عليه وسم 
اختلاف مشارب المفسر بن 
.؛ اختيار ناحية هن نواحح القرآن للتفهم والتدبر ٠.‏ اختيار كتاب هن كتب |إل 
الفاسير العديدة 
خاتمة فى الفرق بين ترجمة القرآن وبين تفسيره بالترجة . 
م كلام القفال وابن قتيبة فى الترجمة . 
:1 كلام الشاطي فى الترجمة ورده 
5 كلام صاحب الكشف في الرواءة بالمعني 
٠ه‏ الفرق بين الترجمة الحرفية والتعر يف اللفظى 
؟ه تكلة 
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ع طة]_0ة صطصصة طمص_صهجاكتط © /داتماع0/وءه.عباتاعية//:د خط‎ 


